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5 خطوات إلى نوبل

اســتلهم الأديــب العالمــي نجيــب محفــوظ، الــروح والأجــواء في مــر القديمــة حتــي 

ــة«،  ــا«، و»الثلاثي ــه: »أولاد حارتن ــهر أعمال ــن أش ــاصرة وم ــه المع ــه وقصص في روايات

و»الحرافيــش«، و»اللص والكلاب«، و»الشــحاذ«، و»ميرامار«، و»زقاق المدق«، و»خان 

 الخليــي«، و»القاهــرة الجديــدة«، )القاهــرة 30( عــاوة عــى مجموعاتــه القصصيــة.

ــه لم يكتــب ســيناريو واحــد  ورغــم أن »محفــوظ«، كتــب الكثــر مــن الأفــام إلا إن

مأخــوذ عــن أي مــن أعمالــه في حــن تحولــت كثــر مــن أعمالــه إلى ســينما، ودرامــا، 

ومسرح.ونجيــب محفــوظ أول عــربي يحصــل عــي نوبــل في الآداب وذلــك في 

ــية،  ــة، والسياس ــة، والذهني ــة، والواقعي ــة التاريخي ــوظ« الرواي ــب »محف 1988، وكت

والاجتماعيــة، وتعرضــت روايتــه »أولاد حارتنــا« للمصــادرة بتوصيــات دينيــة  لحظــر 

ــا  ــن قبله ــالي وم ــرام، والأه ــدتي الأه ــات في جري ــي حلق ــرت ع ــا ن ــر، ولكنه الن

ــت إلي داخــل مــر. ــروت وسرب ــة في ب ــرت كامل ن

وســرة »محفــوظ« تقــول إنــه ولــد في 11 ديســمبر 1911 في حــي الجماليــة، وســمي 

باســمٍ مركــب تقديــراً مــن والــده عبــد العزيــز إبراهيــم للطبيــب الــذي أشرف عــى 

ولادتــه التــي كانــت متعــرة »الدكتــور نجيــب محفــوظ«، وعــاصر »محفــوظ« ثــورة 

ــا في الســابعة مــن عمــره، والتحــق بجامعــة القاهــرة في 1930، وحصــل  1919 طف

عــى ليســانس الفلســفة، وشرع بعدهــا في إعــداد رســالة الماجســتير عــن الجــال في 

الفلســفة الإســامية ثــم غــر رأيــه وقــرر التفــرغ لــأدب.

ــراً  ــم مدي ــاف مــن1938 إلى 1945 ث ــا في وزارة الأوق وعمــل »نجيب«ســكرتيراً برلمانيً

لمؤسســة »القــرض الحســن« في الــوزارة حتــى 1954، وعمــل بعدهــا مديــراً لمكتــب 

وزيــر الإرشــاد، ثــم انتقــل إلى وزارة الثقافــة مديــراً للرقابــة عــى المصنفــات الفنيــة 

ــة  ــاراً للمؤسس ــم مستش ــينما، ث ــم الس ــة دع ــاً لمؤسس ــراً عام ــل مدي وفي 1960 عم
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ــو  ــغله ه ــي ش ــبٍ حكوم ــر منص ــون، وكان آخ ــة والتلفزي ــينما والإذاع ــة للس العام

ــن 1966 إلى 1971. ــينما م ــة للس ــة العام ــس إدارة المؤسس ــس مجل رئي

وتقاعــد »محفــوظ« ليصبــح أحــد كتــاب مؤسســة الأهــرام، وتــزوج نجيــب محفــوظ 

ــه إبراهيــم،  ــة الل ــة بعــد ثــورة 1952 مــن الســيدة عطي في فــرة توقفــه عــن الكتاب

وأخفــى خــر زواجــه عمــن حولــه لعــر ســنوات حتــي  تشــاجرت إحــدى ابنتيــه أم 

كلثــوم وفاطمــة مــع زميلــة لهــا في المدرســة، فعــرف الشــاعر صــاح جاهــن بالأمــر، 

وانتــر الخــر بــن المعــارف.

وبــدأ نجيــب محفــوظ الكتابــة في منتصــف الثلاثينيــات، وكان ينــر قصصــه القصــرة 

ــاح  ــر »كف ــم ن ــدار« ث ــث الأق ــه الأولى »عب ــر روايت ــم ن ــالة« ث ــة »الرس في مجل

طيبــة«، و»رادوبيــس«، وبــدءً مــن 1945 بــدأ خطــه الــروائي الواقعــي الــذي حافــظ 

عليــه في معظــم مســرته الأدبيــة بروايــة »القاهــرة الجديــدة«، ثــم »خــان الخليــي«، 

و»زقــاق المــدق«، وكان قــد توقــف عــن الكتابــة بعــد الثلاثيــة ثــم بــدأ نــر روايتــه 

 الجديــدة »أولاد حارتنــا« في جريــدة »الأهــرام« في 1959 ثــم »ملحمــة الحرافيــش«.

ظــل »محفــوظ« مُتجاهــاً مــن قبــل النُقــاد لمــا يقُــارب خمســة عــر عامــاً قبــل أن 

ــه ســيد قطــب في  ــد، وكتــب عن ــه في الظهــور والتزاي ــدأ الاهتــام النقــدي بأعمال يب

ــة  ــال عــي خلفي ــة اغتي ــر 1995 تعــرض لمحاول ــة »الرســالة« في 1944،وفي أكتوب مجل

تحريــم روايــة »أولاد حارتنــا« واتهامــه بالكفــر والخــروج عــن الملــة.

وخــال خضــوع »محفــوظ« للعــاج زاره في المستشــفى الشــيخ محمــد الغــزالي الــذي 

 كان ممــن طالبــوا بمنــع روايتــه »أولاد حارتنــا«، وتــوفي في 30 أغســطس 2006. 

ومــن الجوائــز التــي حصــل عليهــا »قــوت القلــوب الدمرداشــية« عــن »رادوبيــس« 

ــع  ــزة مجم ــة« في 1944، وجائ ــاح طيب ــن »كف ــارف ع ــزة وزارة المع في 1943، وجائ
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اللغــة العربيــة عــن »خــان الخليــي« في 1946، وجائــزة الدولــة في الأدب عــن »بــن 

ــزة  ــة الأولى في  1962، وجائ ــن الطبق ــتحقاق م ــام الاس ــن« في  1957، ووس القصري

ــة الأولى في  ــن الطبق ــة م ــام الجمهوري ــة في الآداب في 1968، ووس ــة التقديري الدول

ــى. ــل العظم ــادة الني 1972، وق
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القديمة

د. حسين عبد البصير
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ــن  ــاء المصري ــل وأفضــل الأدب ــن أوائ ــب محفــوظ م ــر الأســتاذ نجي ــا الأك يعــد عمن

الذيــن كتبــوا عــن مــر القديمــة. فقــد كتــب الرجــل عــددا لا بــأس بــه مــن أعمالــه 

ــة  ــة الأدبي ــى الدق ــه ع ــت أعمال ــة. وقام ــارة العريق ــك الحض ــار تل ــخ وآث ــن تاري ع

ــة  ــواء القديم ــث الأج ــة وبع ــة التاريخي ــدق المعلوم ــة وص ــة الفائق ــة الفني والصياغ

باقتــدار. وقــد بنــى معــار معظــم أعمالــه الفنــي عــى قصــة أدبيــة ذات بعد ســياسي 

وأســطوري أو عــى قصــة متواتــرة مــن الــراث أو عــى حــدث تاريخــي معــروف أو 

عــن شــخصية ملكيــة مثــرة.

قــد يبــدو غريبًــا لــدى البعــض اهتــام نجيــب محفــوظ الكبــر بمــر القديمــة، غــر 

أن هــذا الاهتــام لــه مــا يــرره مــن أســباب عديــدة. فقــد بــدأ حــب كاتبنــا الأكــر 

ــة  ــش في منطق ــرا يعي ــا صغ ــن كان طف ــرًا ح ــة مبك ــر القديم ــوظ لم ــب محف نجي

ســيدنا الحســن ثــم في حــي العباســية الشرقيــة العريــق بعــد ذلــك؛ إذ كانــت أمــه 

ــا  ــذ ابنه ــق تأخ ــوي والعمي ــاري العف ــس الحض ــيطة ذات الح ــة البس ــرأة المصري الم

ــا المتحــف المــري بوســط القاهــرة. ــة خصوصً ــارة الأماكــن الأثري الصغــر لزي

ولم يكــن نجيــب الطفــل يعــرف لمــاذا تقــوم هــذه المــرأة البســيطة بتلــك الزيــارات 

لتلــك الأماكــن التاريخيــة الخالــدة، وظــل هــذا الســؤال دون إجابــة إلى نهايــة حيــاة 

كاتبنــا الكبــر. ومــن خــال هــذه الزيــارات المعتــادة لمعــالم حضــارة وتاريــخ مــر 

ــا وآثارهــا  ــذه الحضــارة وتاريخه ــر به ــل الصغ ــدأ شــغف وحــب الطف ــة ب الفرعوني

ــه. ــزادان دون وعــى من ي

ــد ســعد  ــا الخال ــورة 1919 وزعيمه ــر بث ــا الكب ــق كاتبن ــورة 1919 نظــرًا لتعل ــن ث اب

زغلــول وتأثــره العظيــم بتوجهــات ونتائــج الثــورة ومــا بثتــه مــن بعــث وإحيــاء لمــر 

وحضارتهــا الخالــدة، ازداد وعيــه ووعــى المصريــن بمجــد حضارتهــم الغابــرة للــرد على 
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ــى  ــة حت ــة المصري محــاولات المســتعمر البريطــاني الغاشــم المســتمرة لطمــس الهوي

يظــل ذلــك الاحتــال البغيــض جاثمــا عــى صــدر مــر والمصريــن لســنوات طويلــة.

 وكان مــن حســن الطالــع أن تــم اكتشــاف مقبرة الفرعــون الذهبي الملــك الصغير توت 

عنــخ آمــون يــوم 4 نوفمــر 1922 على يد الإنجليزي هيوارد كارتــر في فترة زمنية قصيرة 

مــن قيــام الثــورة مــا أكــد صــدق وحــدس زعيــم الثــورة ورجالهــا مــن أن مــر دولة 

 عظيمة ذات حضارة رائدة وأنها تســتحق الاســتقلال ووضعا أفضل مما هي عليه الآن.

بــدأ نجيــب محفــوظ خطــوات عمليــة في تأصيــل وعــى المصريــن بتراثهــم الحضــاري 

العريــق، فقــام في الصيــف في نهايــة مرحلــة دراســته الثانويــة بترجمــة كتــاب »مــر 

ــم  ــة، ث ــه الإنجليزي ــن لغت ــن م ــك كي يحس ــي؛ وذل ــس بي ــف جيم ــة« للمؤل القديم

أرســله بعــد ذلــك إلى الأســتاذ ســامة مــوسى الــذي أصــدره في دار النــر الخاصــة بــه 

وأرســل منــه نســخة بالبريــد للطالــب نجيــب محفــوظ.

ــه  ــتاذه وأبي ــوظ وأس ــب محف ــذ نجي ــن التلمي ــة ب ــة قوي ــأت علاق ــا نش ــن هن  وم

الروحــي ســامة مــوسى الــذي توســم خــرا في الكاتــب الشــاب وآمــن بــه وبموهبتــه 

ــام 1932. ــاب ع ــذا الكت ــر ه ــه. ون ــده برعايت وتعه

وكانــت ترجمــة هــذا الكاتــب خــر مــران ومقدمــة لمحفــوظ للتعــرف عــى مفــردات 

الحضــارة المصريــة القديمــة فضــا عــن فنيــة وأدبيــة وأســلوبية الكتابــة عنهــا، وتــرك 

ــة  ــاره الأدبي ــؤتى ثم ــوف ي ــوظ س ــس محف ــا في نف ــرًا عميقً ــر أث ــب الصغ ــذا الكات ه

ــا الطويلــة. لاحقــا في صــور إبداعيــة عديــدة عــر مســرة أديبن

ــم  ــق بقس ــط، التح ــا كان يخط ــوظ الأدب ك ــب محف ــدرس نجي ــن أن ي ــدلاً م وب

ــرًا  ــة( تأث ــرة الحالي ــة القاه ــؤاد الأول )جامع ــة ف ــة الآداب في جامع ــفة في كلي الفلس

ــرن  ــل الق ــار المفكريــن المصريــن في أوائ ــن كب ــره م ــوسى وغ ــامة م ــتاذه س بأس
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العشريــن الميــادي أمثــال عبــاس محمــود العقــاد ود. محمــد حســن هيــكل ود.طــه 

ــد القــادر المــازني وغيرهــم. ومكــث نجيــب  ــم عب ــم وإبراهي ــق الحكي حســن وتوفي

ــام 1934-1930. ــن ع ــة م ــك الجامع ــفة بتل ــة الفلس ــوظ في دراس محف

ــا، كان  ــه الشــديد بمــر القديمــة وحضارته ــة ونظــرا لولع ــرة الجامعي وفى هــذه الف

محفــوظ يــردد عــى قســم الآثــار المصريــة القديمــة بنفــس الكليــة ليتعلــم ويســتمع 

إلى محــاضرات أســاتذتها مــن علــاء المصريــات الأجانــب عــن مــر القديمــة وآثارهــا 

وتاريخهــا، فضــاً عــن دراســته وقراءاتــه الذاتيــة عنهــا.

ــرًا  ــفي متأث ــال الفلس ــة المق ــدأ بكتاب ــد ب ــوظ ق ــب محف ــفة كان نجي ــر الفلس هج

بدراســته، وشرع بالفعــل في إعــداد وكتابة رســالة للماجســتير في الفلســفة عن موضوع 

»الفلســفة الجماليــة عنــد الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق«، غــر أن تأثــره بــالأدب كان 

أقــوى، فــرك البحــث الأكاديمــي وانغمــس إلى أذنيــه في كتابــة الأدب، لكنــه لم يهجــر 

الفلســفة أو تهجــره كليــة فظهــرت مــرارًا في كتاباتــه الأدبيــة، ويعــد واحــدًا مــن أوائــل 

الروائيــن العــرب الذيــن مزجــوا في كتاباتهــم بــن الأدب والفلســفة معيــدا بذلــك ذكــر 

ومســرة فيلســوف الأدبــاء وأديــب الفلاســفة »أبــو حيــان التوحيــدي«.

تأثــر أيضًــا نجيــب محفــوظ بأســتاذه الأدبي الكاتــب الكبــر توفيــق الحكيــم وروايتــه 

ــطورة  ــم أس ــق الحكي ــا توفي ــتوحى فيه ــي اس ــروح« الت ــودة ال ــة »ع ــذة الملهم الف

إيزيــس وأوزيريــس مــن أجــل بعــث وإحيــاء مــر والأمــة المصريــة كــا تــم بعــث 

وإحيــاء أوزيريــس عــن طريــق زوجتــه المخلصــة إيزيــس.

ــم  ــروح« للحكي ــة »عــودة ال ــإن رواي وكــا صرح نجيــب محفــوظ أكــر مــن مــرة ف

كانــت المدرســة الكــرى التــي تعلــم فيهــا هــو وجيلــه مــن الأدبــاء المصريــن في أوائــل 

القــرن العشريــن الميــادي. وكان زميــل نجيــب محفــوظ ورفيــق دربــه الأدبي الأديــب 
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عــادل كامــل قــد كتــب روايــة عــن ملــك مــر أخناتــون أطلــق عليهــا »ملــك مــن 

شــعاع«.

بعــد أن هجــر نجيــب محفــوظ كتابــة المقــال الفلســفي، اتجــه كليــة إلى كتابــة القصــة 

ــا الشــاب مــا يقــرب مــن  القصــرة. وكان مــن ثمــار بدايــة الإنتــاج الأدبي عنــد أديبن

ثمانــن قصــة نــر أغلبهــا محفــوظ في الصحــف والمجــات في تلــك الفــرة خصوصــا في 

مجلــة العصــور التــي كان يــرأس تحريرهــا أســتاذه ســامة مــوسى. وجمــع عــددا مــن 

ــون«  ــة الأولى »همــس الجن ــه القصصي ــة ونشرهــا في مجموعت ــه الأدبي قصــص بدايات

عــام 1938 )تأثــرا -أغلــب الظــن- باســم الديــوان الشــعرى لميخائيــل نعيمــة »همــس 

الجفــون«(.

وكان مــن بــن قصــص هــذه المجموعــة، قصتــان أحدهــا تتــاس مــع مــر 

الفرعونيــة، والأخــرى تــدور أحداثهــا في مــر القديمــة. القصــة الأولى تســمى »يقظــة 

ــر«. ــالم الآخ ــن الع ــوت م ــى »ص ــرى تدع ــاء«، والأخ المومي

ــا  ــر ســكوت عندم ــزي وال ــه الســر الإنجلي ــرًا بمــا فعل ــة القديمــة تأث ــة المصري الثلاثي

كتــب تاريــخ إنجلــرا في شــكل روائي، خطــط نجيــب محفــوظ لكتابــة أربعــن روايــة 

عــن تاريــخ مــر، غــر أنــه لم يكتــب منهــا إلا ثــاث روايــات هــي »عبــث الأقــدار« 

ــت  ــام 1944(، ومات ــة« )ع ــاح طيب ــام 1943( و«كف ــس« )ع ــام 1939(، »رادوبي )ع

الروايــات الســبع والثلاثــون الباقيــة بالســكتة كــا قــال نجيــب محفــوظ نفســه. 

وكان الســبب وراء هــذا التحــول أن مــر وأحداثهــا السياســية آنــذاك جذبــت بشــدة 

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــا ع ــة وأحداثه ــر القديم ــه م ــا جذبت ــر م ــوظ أك ــب محف نجي

روايــات مــر الفرعونيــة لم تكــن تتحــدث عــن مــر القديمــة فحســب بــل كانــت 

تلقــى بظلالهــا عــى مــر المعــاصرة وأحداثهــا آنــذاك؛ إذ كان نجيــب محفــوظ يحلــو 
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لــه أن يصنــف نفســه بـــ »أديــب الحــاضر« في مواجهــة النوعــن الآخريــن مــن الأدباء: 

ــع  ــوظ بالواق ــغال محف ــن انش ــم م ــى الرغ ــتقبل. وع ــب المس ــاضي وأدي ــب الم أدي

المــري المعيــش ابتــداء مــن روايتــه الشــهيرة »القاهــرة الجديــدة« )عــام 1945(، لم 

ينــس غرامــه القديمــة بفاتنتــه، مــر الفرعونيــة، فكتــب واحــدة مــن أهــم رواياتــه 

في عقــد الثمانينــات مــن القــرن العشريــن أعنــى روايــة »العائــش في الحقيقــة« )عــام 

1985( والتــي كتبهــا مــن وجهــة نظــره المصريــة البحتــة عــن فرعــون التوحيــد، الملــك 

المــري الفيلســوف، »أخناتــون«، وأغلــب الظــن أن فكــرة هــذه الروايــة ظلــت تطارد 

عقــل ومخيلــة نجيــب محفــوظ زمنًــا طويــاً منــذ أن خطــط أن يكتــب تاريــخ مــر 

بشــكل روائي في بداياتــه الأدبيــة؛ إذ لا يمكــن تخيــل كتابــة تاريــخ مــر دون الحديــث 

عــن الفرعــون الشــهير أخناتــون ودعوتــه الدينيــة المثــرة.

ــور الســادات،  ــد أن ــس المــري محم ــال الرئي ــد اغتي ــس الســادات بع ــال الرئي  اغتي

أجــرى محفــوظ محاكمــة ومواجهــة روائيــة بــن حــكام مــر منــذ البدايــة وتحديــدًا 

مــن عهــد الملــك مينــا موحــد القطريــن وأول ملــك لمــر الموحــدة إلى عهــد الرئيــس 

الراحــل محمــد أنــور الســادات في عمــل أدبي جديــد في نوعــه يصعــب تصنيفــه يدعــى 

»أمــام العــرش« )حــوار بــن الحــكام( عــام 1983.

ويوضــح هــذا العمــل القصــر الفــذ تشــعب وعمــق وتنــوع ثقافــة نجيــب محفــوظ 

وإلمامــه بتاريــخ مــر وأبــرز معالمــه ورجالــه عــر العصــور ووجهــة نظــره الشــخصية 

فيــا مــر بمــر مــن أحــداث طيبــة كانــت أو غــر طيبــة في قالــب أدبي فريــد.

وتعتــر ثلاثيــة نجيــب محفــوظ الفرعونيــة المبكــرة: »عبــث الأقــدار«، »رادوبيــس«، 

و«كفــاح طيبــة«، ثــم روايــة »العائــش في الحقيقــة« هــي الأعــال الروائيــة الفرعونية 

في مســرة أديبنــا الطويلــة.
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عبــث الأقــدار تعــد روايــة »عبــث الأقــدار« )عــام 1939( أول روايــة كتبهــا الأســتاذ 

ــدء  ــة فرعونيــة هــدف بهــا ب ــة وكذلــك أول رواي نجيــب محفــوظ في مســرته الأدبي

مســرة لم تكتمــل تقــص تاريــخ مــر بشــكل قصــي. وتــدور أحــداث هــذه الروايــة 

ــدا في عــر  ــة وتحدي ــة القديم ــى عــر الدول ــاة الأهــرام العظــام، وأعن في عــر بن

الأسرة الرابعــة في عهــد الملــك المعــروف »خوفــو«، بــاني الهــرم الأكــر بهضبــة الجيــزة، 

ــوظ  ــة. وكان محف ــبعة القديم ــا الس ــب الدني ــن عجائ ــة م ــدة الباقي ــة الوحي العجيب

أطلــق عليهــا اســم »حكمــة خوفــو«، غــر أن أســتاذه ســامة مــوسى غــر الاســم إلى 

الاســم الحــالي »عبــث الأقــدار«. وبنــى محفــوظ هــذه الروايــة عــى قصــة مصريــة 

قديمــة تســمى »قصــة خوفــو والســحرة« أو مــا يعــرف بـ«برديــة وســتكار« نســبة إلى 

ــن  ــا في المتحــف المــري ببرل ــة والمحفوظــة حالي الســيدة التــي اشــرت هــذه البردي

بألمانيــا. وتحــى القصــة مــا دار في مجلــس الملــك خوفــو واســتماعه للســاحر »جــدي« 

ونبــوءة زوال حكــم خوفــو مــن بعــده لملــوك الأسرة الخامســة التــي تلــت أسرة الملــك 

خوفــو في الحكــم.

 رادوبيس

كانــت روايــة »رادوبيــس« )عــام 1943( الثانيــة في الثلاثيــة المصريــة القديمــة 

المحفوظيــة. وتــدور أحداثهــا حــول الغانيــة الحســناء والفاتنــة »رادوبيــس«، جميلــة 

جزيــرة »آبــو« )أو إلفنتــن( في الجنــوب بالقــرب مــن أســوان الحاليــة، التــي عشــقها 

عليــة القــوم وصفــوة رجــال المملكــة المصريــة وعــى رأســهم الفرعــون نفســه. وكان 

هــذا الملــك الشــاب فاســدا ومتهــورا، عــى عكــس زوجتــه الملكــة نيتوقريــس التــي 

كانــت تتمتــع بحكمــة كبــرة.
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 وفى نهاية الرواية، قتل ذلك الملك الفاسد وانتحرت عشيقته الغانية رادوبيس.

ــي  ــرة ه ــة المبك ــة القديم ــة المصري ــرة في الثلاثي ــة والأخ ــة الثالث ــة الرواي ــاح طيب كف

روايــة »كفــاح طيبــة« )عــام 1944(، وتقــص قصــة كفــاح شــعب مــر الطويــل ضــد 

احتــال الهكســوس لــأرض المصريــة. وتنتهــي أحــداث الروايــة بانتصــار مــر بقيــادة 

الملــك أحمــس عــى الهكســوس وطردهــم مــن مــر إلى فلســطين. وقــد قــرأ الناقــد 

ــل أن ينضــم إلى جماعــة الإخــوان المســلمين ويهجــر  الأدبي الراحــل ســيد قطــب، قب

النقــد الأدبي، هــذه الروايــة وأوصى بإقرارهــا عــى طلبــة المــدارس؛ كي يتعلمــوا منهــا 

ــر  ــب وتحري ــل المغتص ــرد المحت ــل ط ــن أج ــه م ــذي قدمت ــدرس ال ــر وال ــخ م تاري

ــة. الأرض المصري

العائــش في الحقيقــة تعــد روايــة »العائــش في الحقيقــة« )عــام 1985( آخــر مــا كتــب 

كاتبنــا الكبــر مــن أعــال روائيــة عــن مــر الفرعونيــة، وفيهــا يــرد محفــوظ قصــة 

فرعــون مــر الأشــهر »أخناتــون« مــن خــال إعــادة سرد قصــة حياتــه وفــرة حكمــة 

مــن منظــور مــن عايشــوا تلــك الفــرة المثــرة والحرجــة مــن تاريــخ مــر القديمــة.

وعــى تعــدد وتنــوع وكــرة الأعــال الإبداعيــة عــن أخناتــون وســرته وفــرة حكمــه، 

تبقــى روايــة نجيــب محفــوظ عنــه مــن أبــدع الأعــال الفنيــة عــن فرعــون التوحيــد.

عــى ذلــك، لم ينســحب بســاط مــر القديمــة الســاحر مــن أدب نجيــب محفــوظ، 

وإنمــا ظهــرت مــر القديمــة متخفيــة تحــت ســتار في هيئــة أفــكار وشــذرات نثريــة، 

أو اســتوحى أحداثهــا ومعالمهــا دون مبــاشرة هنــا وهنــاك في أدبــه الرائــع عبر مســرته 

الإبداعيــة الحافلــة.
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مقترب المكان في 
رواية )بداية ونهاية(

أ د.مصطفى لطيف 
عارف
العراق 16



ــكان  ــهم الم ــن، إذ يس ــر باتجاه ــة تس ــة تأثيري ــكان علاق ــان بالم ــة الإنس ــدو علاق تب

ــه  ــك كل ــل ذل ــه, وقب ــره وهويت ــع فك ــوده، ويطب ــان بوج ــي الإنس ــكيل وع في تش

ــى  ــانيته ع ــص إنس ــاء خصائ ــان في إضف ــهم الإنس ــا يس ــه، في ــه  بطابع فيزيولوجيت

المــكان بتبديــل صفاتــه, وبنيتــه، وأنســنة فضائــه، وهــذه العلاقــة التأثيريــة المتبادلــة 

تتحــول بفعــل التعــود عــى مــر الزمــن إلى علاقــة حميميــة، يــرك هدمهــا أو قمعهــا 

ــك مــن خــال المخطــط الســيميائي الآتي:- ــة عــى الطرفــن, ونلحــظ ذل ــاراً كارثي آث

المكان

الإنسانالوعي

خصائصهوجوده صفاتهفكره بنيتههويته فضائهطبعه

علاقة حميمة

الإنسان المكانالزمان

ــارج  ــف خ ــاً يق ــاً زمكاني ــة فن ــرة الذاتي ــون الس ــى ك ــكان ع ــغال بالم ــئ الانش يتك

القســمة التقليديــة للفنــون إلى فنــون زمنيــة وأخــرى مكانيــة، وهــو بذلــك يعكــس 

تفــرداً للنــوع بقــدر مــا يعلــن تقويضــاً للتقســيم ذاتــه, وبقــدر مــا نســعى إلى تقديــم 

المــكان في الروايــة عــى أنــه عنــر سردي يتمتــع بخصوصيــة, وأهميــة، نؤكــد أن هــذا 
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العنــر لا يمكــن النظــر إليــه مــن منطلــق عزلــه عــن بقيــة العنــاصر السرديــة الأخرى 

الزمــن، الشــخصية، ولا ســيما عنــر الزمــن، إذ يســتحيل وجــود مــكان أرضي، أو غــر 

أرضي لا يتضمــن كميــة مــن الزمــن وجــدت بوجــوده, واســتمرت باســتمراره، كــا أن 

ــار  ــة إلا مــن خــال الزمان,والإنســان, وباعتب ــه الجمالي ــرز صفات المــكان لا تتجــى أب

أن الشــخصية تعــد عنــراً رئيســاً مــن عنــاصر الــرد, وترتبــط أهميتــــــها بوجــود 

ــة  ــة عــى النمــط التقليدي)بداي ــة  المبني ــردي نفســه، ولاســيما في الرواي العمــل ال

ــن  ــة م ــية والاجتماعي ــة, والسياس ــه التاريخي ــذ دلالت ــكان يتخ ــة(، وإذا كان الم ونهاي

خــال الأفعال,وتشــابك العلاقــات، فإنــه يتخــذ قيمتــه الحقيقيــة مــن خــال علاقتــه 

بالشــخصية عامــة , ونجــد ذلــك واضحــا مــن خــال المخطــط الســيميائي الآتي :- 

الرواية

الشخصيةالمكان

عنصر سردي

أهميتهخصوصيته 

الزمان
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ــذي  ــف، ال ــع, والمواق ــا الوقائ ــدم فيه ــذي تق ــاء ال ــن الفض ــز م ــو الحي ــكان  ه والم

تحــدث فيــه اللحظــة السرديــة, في الــــــــــنص الــردي مصطلــح الفضــاء الجغــرافي، 

باعتبــار أن المؤلــف يــورد عــدداً لا بــأس فيــه مــن الإشــارات الجغرافيــة التــي تشــكل 

تصــوراً يمكّــن مخيلــة المتلقــي مــن التحليق,والوصــول إلى مخطــط منهجــي للأمكنــة، 

والتعــرف عــى خصائصهــا وصفاتهــا, ومــن المهــم أن نشــر إلى أنــه مــن الممكــن أن 

يتــم الــرد بــدون الإشــارة إلى مــكان الأحــداث المرويــة، ومــكان اللحظــة الــردي,أو 

ــاً  ــب دوراً مه ــن أن يلع ــه يمك ــد علي ــال التأكي ــكان في ح ــم، إلا أن الم ــة بينه العلاق

ــؤدي  ــون مهمة,وت ــن أن تك ــن يمك ــن الأماك ــات ب ــات,أو الوص ــرد، وأن الس في ال

وظيفــة موضوعية,وبنيويــة كوســيلة للتشــخيص، ولا ســيما في نصــوص الروايــة 

التقليديــة ، إذ يلعــب المــكان دوراً مهماً,ومحوريــاً في تكويــن مرجعيــات الــذات التــي 

تحــي تجربتها،فضــا عــن  دوره في جعــل أحــداث النــص, ومواقفــه ووقائعــه ممكنــة 

ــكل  ــكان بش ــد الم ــد تجس ــول, وق ــن المعق ــه م ــه, و قرب ــي بواقعيت ــدوث، وت الح

ــة   ــرة الغيري ــا  الس ــروي لن ــو ي ــوظ( وه ــب محف ــر )نجي ــروائي الكب ــد ال ــح عن واض

لحيــاة أسرة فقــرة تتكــون مــن الأم وأبنائهــا الأربعــة تعيــش عــى راتــب تقاعــد الأب  

المتــوفى  المكانيــة فــراه يقــول :-  كيــف مــات والدنــا ؟ مــات فجــأة  فأذهلنــا جميعــا, 

ــادي بفــزع,  ــا تن ــة فــا ادري الا والدتن كان يرتــدي ملابســه وكنــت جالســا في الصال

فهرعــت الى الحجــرة فوجدتــه ملقــى عــى الكنبــه وصــدره يعلــو وينخفــض وجعــل 

ويومــئ في الم الى صــدره وقلبــه فحملنــاه الى الفــراش وقدمنــا لــه كــوب مــاء ولكنــه لم 

يســتطع ان يــرب ثــم غــادرت الحجــرة مسرعــا لاســتدعاء طبيــب لكنــي لم أكــد ابلــغ 

الفنــاء حتــى صــك مســمعي صــوات حــاد فعــدت فزعــا ووجــدت ان كل شيء انتهــى, 

مــن هنــا بــدأت الروايــة بمــوت الأب بعدهــا تــدور الأحــداث المولمــة والمأســوية في 

الروايــة.
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, ونجد ذلك مجسدا في المخطط السيميائي الآتي :-

إن أهميــة دراســة المــكان في الروايــة تنبــع مــن ضرورة الوصــول إلى تحديــد طبيعــة 

الفضــاء الــردي فيهــا، لأن الفضــاء أكــر شــمولاً, واتســاعاً مــن المــكان، فهــو أمكنــة 

الروايــة كلهــا، فضــا عــن علاقاتهــا بالزمن,والحــوادث ومنظــور الشــخصيات. 

 المكان مصر

انتقام

للشرف  

الموتالحياة

الذلالقهرالظلم

المظلومةالضابطالاعتراف   فترة طويلة   المرأة

منظور الشخصيات

رواية بداية ونهاية

المكانالفضاء السردي

الحوادثالزمنأكثر اتساعاأكثر شمولا
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ولــو تأملنــا طبيعــة المــكان في روايــة )بدايــة ونهايــة( بمعــزل عــن أســاليب تقديمهــا، 

لوصلنــا إلى نتيجــة تؤكــد أنــه ليــس مجــرد ديكــور للحــدث وحســب، ولا بعــداً كنائيّــاً 

للحــدث, أو الشــخصية, والبيئــة، عــى نحــو مــا كان ســائداً في الروايــات التقليديــة، 

ــة  ــد تشــكيل أدبي ــي تعي ــوزه الت ــح يشــكل رم ــكان أصب ــد أن الم ــل بوســعنا التأكي ب

النص,والرؤيــة فيــه، وهــذه الرمــوز ستؤســس ولاشــك بنــى جماليــة خاصــة بجنــس 

ــد  ــر، يجس ــاة الب ــزاً لحي ــس الأدبي رم ــذا الجن ــكان في ه ــل الم ــا يجع ــة م الرواي

ــن،  ــوم الزم ــى مفه ــر ع ــت، ويؤث ــور المؤق ــة, والعب ــل, والضيق,والمفارق الغربة,والمل

ــه بــن الديمومة,واليومــي، بــن الســطحي والعميــق، وبــن الوهــم  فيعكــس اضطراب

والحقيقــة, ففــــــي روايــة )بدايــة ونهايــة( للــروائي الكبــر )نجيــب محفــوظ( نتلمس 

معــالم أمكــــــــــــنة عديــدة متنوعــة التفاصيــل  والأحــوال ، مــا يضعنــا أمــام نــص 

ــه  لديــه  ــا المــكان، كــا يؤكــد نفســه أهميــة المــكان بالنســبة ل يمثــل رحلــة في ثناي

ارتبــاط كبــر جــدّا بالمــكان،  بقــدّر مــا يســمّى بجماليــة المــكان في القصــة أو الروايــة 

عــى الرغــم مــن أنـّـه صاحــب مذهــب كلاســيكي واقعيّ,ولكنّــه مرتبــط جــدّاً بالأماكن، 

وأحيانــاً   يكتــب عندمــا  يكــون جالســاً في مــكان معيّـــن الحــارة, الزقــاق, البيــت كلها 

أمــكان حقيقــة عنــده ,ونجــد المــكان في نــص )نجيــب محفــوظ ( يفــرض نفســه بطــاً 

قبــل أي بطــل آخــر، في سرد يعــادل في قيمتــه قيمــة الوثيقــة التاريخيــة التــي تــدون 

تاريــخ مجتمــع ومــكان، ومــا ذكــر أســاء الأماكــن الحقيقيــة إلا تقنيــة اســتخدمها 

الــروائي  لتوفــر أكــر قــدر ممكــن مــن الإيهــام الــذي يجعــل المتلقــي يؤمــن بحقيقيــة 

النــص, وأحداثه,وشــخوصه، وبالتــالي مضاعفــة طاقــة التأثــر بــه, وبحســب المخطــط 

الســيميائي الآتي :-
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المكان مصر

علاقة

الآخرالأنا

المرأةالروائي

الذاتقتلضحيةاغتصاب

الهرب من الأنا

بطل

سرد

تاريخ

أسماء حقيقية

إيهام

مكانمجتمع
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ولعــل ولــع  )نجيــب محفــوظ( بالأمكنــة هــو الســبب، وأول مــا نلحظــه ذلــك الحرص 

الشــديد منــه عــى تســمية الأمكنــة، مــا يشــر بالتــالي إلى حرصــه عــى إضفــاء بعــد 

واقعــي للمــكان الــذي تــدور فيــه الأحــداث عــى أقــل تقديــر، وأول الأماكــن التــي 

ــروائي ، عــن )المــرأة المظلومــة( في وصــف  ــث ال ــالي هــو حدي ــا في النــص الت تصادفن

ســرة غيريــة رائعــة تحــس وكان لديــه كامــرا للحديــث عنهــا ، ويعطينــا معلومــات 

إضافيــة عنهــا، وكأنــه يفعــل ذلــك بقصــد الدلالــة عــى أنهــا مــكان إجبــاري يكتفــي 

ــن  ــة ع ــة التام ــا إلا بالعزل ــعر فيه ــو لا يش ــك فه ــارج، ولذل ــن الخ ــرب م ــه باله من

الناس،ويــرد الحديــث عنهــا وكأنهــا حبيبــة الــروائي  وتتحــول هــذه العزلــة عنــده إلى 

ســجن يؤرقــه كل تفصيــل فيهــا إلى حــد يأســها منهــا، لكنهــا لا تتقبــل فكــرة هجرهــا، 

فإنهــا تجســد المــكان كبطــل، وخــرت مجدهــا لأســباب كثــرة، وبفعــل هــذا التركيــز 

ــة رســم  ــوظ(  إمكاني ــب محف ــروائي )نجي ــح لل ــة  أتي ــكان في ســرتها الغيري عــى الم

لوحــة تعكــس عمــق الفاجعــة الاجتماعيــة التــي تخفيهــا الروايــة  في علاقــات طبقــة 

المهمشــن فيــا بينهــم مــن جهــة، وبينهــم وبــن المــكان والبيئــة التــي يعيشــون فيهــا، 

ــاً  ــياً, وأخلاقي ــة نفس ــه الممزقة,والمتداعي ــخصيات نص ــكل ش ــاً أن يش ــه أيض ــح ل وأتي

بدلالــة هــذا المكان،وبهــذا يســهم المــكان بدلالاته في الكشــف عــن أبعاد الشــخصيات، 

ــور الشــخصيات  ــه، فظه ــة المكان,وعلاقات ــا بني ــا تكشــف الشــخصيات بدلالاته مثل

ونمــو الأحــداث التــي أســهمت فيهــا, هــو مــا ســاعد عــى تشــكيل البنــاء المــكاني في 

النــص  ولمــا كان للمــكان حضــوره المؤســس,والبناء لعلاقــات المجتمــع بفعــل تفاعــل 

ــل دوره في تشــكيل  ــإن للإنســان بالمقاب الإنســان مــع محيطــه الجغــرافي وأشــيائه، ف

القيــم الخاصــة بهــذا المــكان عــر مجموعــة العلاقــات, والســلوكيات الإنســانية التــي 

تصبــح فيــا بعــد رمــوزاً دلاليــة تشــكل في مجموعهــا صفــات مــكان مــا, وفي علاقــة 

جدليــة تأثريه,وتأثيريــة تصبــح صفــات البــر صــــــفاتا للأمكنــة,  ويمكــن تجســيد 
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ذلــك مــن خــال المخطــط الســيميائي الآتي :-

المكان

العائلة

الضحية

المجونالفسقينهشونالذئاب

المعتدي الثاني حسنينالبقال الضابط الأب الأم

الشخصيات

نفسية

الآخرالأنا
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ــاً  ــكيلاً ذاتي ــة (  تش ــة ونهاي ــة )بداي ــكان في رواي ــدو الم ــي يب ــد النف ــى الصعي وع

ــه  ــم ذات ــة، وترمي ــن جه ــه م ــم ذاكرت ــروائي في ترمي ــات ال ــتعادة ذكري ــهم في اس يس

ــة  ــه بحقيق ــت لحظــة معرفت ــة، وإذا كان ــة ثاني ــن جه ــرة م ــة كث المتشــظية في أمكن

ــاً  ــك شــكل دافع ــل ذل ــه قب ــة ســرتها، فإن ــاً لكتاب ــد شــكلت دافع ــرة  ق الأسرة الفق

لقيامــه بزيــارة مجموعــة مــن الأمكنــة أراد منهــا أن ترمــم مــا تمــزق مــن ذكرياتــه 

ــه في  ــي أســهمت بتشــكيل ذات ــة  الت ــارة الأمكن ــه بزي ــم قيام ــا نفه ــا، ومــن هن عنه

ــة  ــه وبســرته الذاتي ــكان ب ــة الم ــة ، موضحــاً علاقت ــة الرواي ــة مــن كتاب ــة قريب مرحل

ــك  ــن تل ــه ع ــز ذكرياتي ــة في مرك ــت الجغرافي ــة كان ــب اللغ ــكان: إلى جان ــارج الم خ

الســنوات الأولى، خصوصــاً جغرافيــة المــكان ، فــكل واحــد مــن الأمكنــة التــي عــاش 

ــاً  ــة، شــكلت جــزءاً عضوي ــاصر الجاذب ــة مــن العن ــة ومركب ــك شــبكة كثيف ــه   يمل في

ــا  ــي لنفســه وللآخرين,فيصــف لن ــن وعي ــة وتكوي ــة نمــوه واكتســابه هوي مــن عملي

المــكان بطريقــة جديــدة يجمــع بــن المــكان القديــم, والمــكان الحديــث في الوقــت 

ــاور في  ــه   ين ــوظ( في روايت ــب محف ــإن )نجي ــري ف ــد الفك ــى الصعي ــا ع ــه .أم نفس

أفــق البلاغــة, والسياســة, والتاريــخ في آن معــاً، فهــو لا يغــادر المــكان عــى مســتوى 

الواقعــة، جغرافيــاً، إلا مــن أجــل أن يعــود إليــه رمزيــاً ليحتويه,ويعلــن انتــاءه إليــه، 

ــاري  ــه حتــى الرمــق الأخــر وهــذا الانتــاء الاختي ــه، والإمســاك ب وعــدم تخليــه عن

لهــذه الأمكنــة, يقـــــــف في موقــع النقيــض مــن وجــوده الفعــي, وفي مــكان آخــر، 

تمثــل فيــا نــرى اســتبطاناً لوجدان,وذاكــرة, وفكــر الــروائي ، وهــي كــا أســلفنا كتابــة 

ــة  ــة رمزي ــؤدي وظيف ــذات متشــظية, وت ــم ل ــة ترمي ــكان حال ــر الم ــن تظه ــق م تخل

ــززات  ــة في تشــكيل مع ــة ثاني ــن ناحي ــا تســاهم م ــة، ك ــن ناحي نفســية,وفكرية م

واقعيــة حســية للبنيــة المفاهيميــة الرمزيــة التــي يتأســس عليهــا فكــر, وعقــل الــروائي  

ويأخــذ المــكان بُعــده الوظيفي,والــدلالي في الروايــة  حيــث يشــكل المــكان في النــص 

25 خطوات إلى نوبل



صــورة تعكــس وعــي المؤلــف للعــالم، ولذلك نلحــظ في روايته  حضــوراً خاصــاً للمكان, 

ويشــر جــرا إلى ذلــك بقولــه: كان المــكان يومئــذٍ يعنــي مــن ناحيــة، حيــز المعيشــة 

الآنيــة، حيــز الأكل, والــرب, والنــوم، حيــز علاقــة حبــل الــرّة بــن الولــد ووالديــه 

ــذي  ــل ال ــك الفضــاء الفســيح الهائ ــة أخــرى ذل ــي مــن ناحي في غرفــة صغــرة، ويعن

كانــت الغرفــة الصغــرة، في تجربتــي الشــخصية تقــوم فيــه وكأنهــا ليســت أكــر مــن 

كهــف في منــرح جبــي، حيــث يقــوم التضــاد لذيــذاً ومحفــزاً بــن الداخل,والخــارج، 

بــن المــكان كرقعــةٍ محــدودة، والمــكان كفضــاء لا يحــدّ إلاّ بأفــق قــي جبالــه زرقــاء 

متلألئــة، وبســاء قصيــة غيومهــا بيضــاء متناثــرة, والبعــد الــدلالي الــذي أشرنــا إليــه 

ســابقاً، والــذي يؤديــه المــكان في الروايــة ، يظهــر بجــاء, ووضــوح في مشــاهد وصــف 

المــكان التــي تشــكل وثائــق تعكــس واقــع طبقــة اجتماعيــة ينتمــي الســارد إليهــا، 

ــة الفقــرة,‏ وهــذا لا  ووصــف الشركــة  يــدل بوضــوح عــى هــذه الطبقــة الاجتماعي

ــي  ــي بحــال مــن الأحــوال أن وصــف المــكان لا ينطــوي عــى دور جــالي تزيين يعن

أخــاذ، وبذلــك تمتــزج وظائــف المــكان لتــؤدي أكــر مــن دور بــآن. 
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رمزية العوامة في 
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الكِتَــاب كالــدواء، لــه غــرض محــدد ومــدة صلاحيــة، وقليــل منها مــا تتجــدد صلاحيته 

ذاتيًــا. لا تقــف عنــد حــدود عــر بعينــه، يمتــد ويظــل أثــره وتأثــره باقيًين.

كثــر مــن كتابــات الأســتاذ نجيــب محفــوظ تتحقــق فيهــا هــذه الميــزة الفريــدة؛ لم 

ــة  ــت تجســيدًا لأم ــا كان ــدر م ــا، ق ــا لأسرة عــر تعاقــب أجياله ــة تأريخً تكــن الثلاثي

وتشريحًــا لمجتمــع يعيــش تناقضــات شــتى؛ الســيد أحمــد عبــد الجــواد بــن ظاهــره 

ــن  ــه ياس ــاء ابن ــد ج ــاس فق ــرق دس ــث، ولأن الع ــه العاب ــظ وباطن ــدد المتحف المتش

نمــوذج للهــو والبحــث عــن المــزاج الرائــق بــكل الســبل، ولــو عــى حســاب المســتقبل، 

ــا أن يجمعــه وأبيــه عوامــة تديرهــا إحــدى الراقصــات فيهــرب قبــل أن  وليــس غريبً

يــراه.

ــن  ــي م ــوظ؛ فه ــات محف ــة في رواي ــة الدلال ــة بالغ ــورة رمزي ــة ص ــدت العوام جس

جانــب التكويــن كيــان ضخــم اســتخدم للتعبــر عــن كتلــة مجتمعيــة تتنــوع فيهــا 

الثقافــات والمســتويات الوظيفيــة والمعيشــية، تتخــذو منهــا مقــرًا لجلســات الكِيِــفْ 

وطــرح مناقشــات سياســية وفلســفية في الهــواء الطلــق دون حواجــز تعــوق سريانهــا، 

وكأن تلــك الأفــكار ليســت ســوى دخــان أزرق تنفثــه عقــول فئــة مــن النــاس جمعهــم 

هــم مشــرك دون أن يكــون لــه تأثــر في محيطــه الجغــرافي.

ــم  ــطح دائ ــى س ــو ع ــتقرة؛ تطف ــر مس ــا غ ــة بطبيعته ــر فالعوام ــب آخ ــن جان وم

الحركــة، بــن مــد وجــزر يرمــز لتيــارات فكريــة وسياســية وحركــة بندوليــة لمجتمــع 

صاخــب يتطلــب الحفــاظ عــى اســتقرارها النســبي عــنٌ مدربــة تعــرف متــي تجــذب 

ــال ومتــى ترخيهــا كعــم عبــده الخفــر في روايــة )ثرثــرة فــوق النيــل(. الحب

بحرفيــة رســم محفــوظ في صــدر الروايــة وبخطــوط عريضــة بالغــة التعبــر مشــهدًا 

بالــغ التناقــض لا يختلــف عــن حــال الخفــر المقيــم في كــوخ متواضــع بالقــرب منهــا، 

ــوازم  ــري ل ــال ليش ــض المح ــدًا بع ــرج قاص ــم يخ ــن ث ــؤم المصل ــاة وي ــؤذن للص ي
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الســهرة مــن حشــيش وخمــر، وهــو مــا زال عــى حالــه يبســمل ويحوقــل ويتمتــم 

بأدعيــة مــا بعــد الصــاة. 

يلخــص عــم عبــده حياتــه في كلمتــن )خــادم الســادة( الذيــن تعاقبــوا عــى ســكن 

ــررة في  ــخة مك ــخصياتهم نس ــم وش ــاف هيئاته ــم اخت ــا رغ ــم جميعً ــة، يراه العوام

ــة.  ــب متباين قوال

ــل وإن بلغــت  ــوق الني ــا المضطــرب ف ــة عــن حاله ــادي العوام ــف حــال مرت لا تختل

ذروة التشــابه مــع الشــخصية المحوريــة في الروايــة؛ أنيــس زكي الموظــف فــارغ الذهن 

والبــال، الناقــد لمجتمعــه ورمــوزه. يعيــش بــا مســتقبل. هــارب مــن الواقــع إلى عــالم 

مــن الهــاوس والخيــال، يُرجــع كل مــا حولــه إلى العبــث لدرجــة يقــرب فيهــا مــن 

نظــرة )ميرســولت( للحيــاة في روايــة الغريــب لألبــر كامــو.

جــاء للعاصمــة مــن الريــف للدراســة وتوفيــت زوجتــه وطفلتــه الرضيعــة في شــهر 

ــلَ مــن  ــة اكتفــي بمــا حَصَّ ــه المــوارد المالي واحــد بمــرض واحــد، وعندمــا توقفــت عن

دراســة وتوََظَــفَ بــوزارة الصحــة، ودارت بــه ســاقية الحيــاة عــى وتــرة لا تتغــر ولا 

يفكــر هــو في تغييرهــا، اللهــم إلا في نــوع الـــمِزاج ولوازمــه، يتكلــم مــع نفســه أكــر 

ــه )مــا دامــت الجــوزة  مــا يتحــدث مــع الآخريــن، ويلخــص هدفــه فيقــول لرفقائ

ــرة فــاذا يهمكــم ؟!(. دائ

مجلــس كهــذا ليــس بغريــب أن ترتــاده ســنية كامــل بعــد مــا ضبطــت زوجهــا يغــازل 

ــة  ــا إلى العوام ــت حقيبته ــار وحزم ــابع ج ــمعه س ــى س ــا حت ــع صوته ــا، فلعل جارته

لتلتقــي صديقهــا عــى الســيد، أو )الــزوج الاحتياطــي(، كــا كانــوا يطلقــون عليــه، 

رجــل ريفــي يعشــق مظاهــر الســلطة وإن كان مجــرد موظــف بســيط بــا جــاه أو 

ســلطان.

ــالي  ــه )مســلم، يصــي ويصــوم، وزوج مث ــه محفــوظ بأن ــر، يصف بخــاف أحمــد ن
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يقــف مــن نســاء العوامــة موقــف المصريــن مــن الأحــداث(. وفي هــذا إســقاط بالــغ 

الدلالــة في رؤيــة محفــوظ لعلاقــة المواطنــن بالسياســة.

ورغــم تحــول مســار الأحــداث بوصــول الصحفيــة ســارة بهجــت وحضورهــا الطاغــي 

ــة إلى  ــا في النهاي ــر، ونجاحه ــة للتغ ــع المجموع ــا دف ــا ومحاولته ــا وثقافته بجاذبيته

إعــادة أنيــس إلى ســاحة التفــاؤل بعــد عقديــن مــن الضيــاع عازمًــا عــى الاندمــاج في 

الحيــاة. 

مثلــت العوامــة ثِقَــاً مؤثــرًا ومُرجَِحًــا في الروايــة وذلــك بمــا أضفتــه مــن أجــواء ومــا 

ــور  ــأتي ص ــابقًا، ت ــه س ــلفنا توضيح ــا أس ــب م ــإلى جان ــن دلالات، ف ــا م ــارت إليه أش

ــة إلى جــوار  ــخ المصفوف ــب التاري ــائي وكت ــاح الكهرب ــب عــى المصب ــوش المتكال الهام

بعضهــا البعــض في القاعــة الرئيســية بهــا، ورمزيــة ظهــور خيــالات لأنيــس زكي عــى 

ــه التهــام العوامــة، وظهــور قــادة  صفحــة النيــل مــن قبيــل حــوت يونــس ومحاولت

ــر  ــه م ــد في ــت تكاب ــون في وق ــن طول ــيد واب ــارون الرش ــل ه ــخ مث ــروا التاري غ

ــم، في  ــأس المتلاط ــوج الي ــط م ــا وس ــذ بيده ــن يأخ ــث عم ــة 1967 وتبح آلام نكس

صميــم صلــب مــا أوحــت بــه العوامــة مــن مشــاهد انســجمت مــع ضفــرة الأحــداث 

المتشــابكة ومــا يــدور في جنباتهــا وعــى ســطحها مــن أحاديــث وحــوارات لم تخــرج 

ــرة فــوق النيــل(. ــة عــن كونهــا )ثرث في النهاي
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ــن  ــة ف ــى خريط ــيًا ع ــدًا راس ــوظ وت ــب محف ــد نجي ــق يُع ــق إلى التحلي ــن التوثي م

ــاق آداب  ــن في أع ــذا الف ــة ه ــد لأصال ــذا الوت ــدَ ه ــي، وطَّ ــربي والعالم ــة الع الرواي

العــرب القدمــاء، بــل ولــدى الــراث الســامي عمومــا -ومنــذ فجــر التاريــخ- في بيئــة 

ثقافيــة تحمــل ســاتٍ ثقافيــةً انمــازت بهــا عــن غيرهــا مــن بيئــات الآداب العالميــة، 

ــس الملحمــي  ــر إلى الحِ ــا تفتق ــة -باطــا ووهــا- بأنه ــت هــذه البيئ ــا اتهُِمَ ــرا م كث

والخيــال الــروائي، وتتلخــص كلُ ملكاتهــا في الأداء الغنــائي المــوروث في الشــعر المــوزون 

والمقفــى فحســب؟! 

لقــد كان نجيــب محفــوظ بمثابــة جــرٍ عــر بــالأدب العــربي -والســامي عمومــا- ذلــك 

الوهــم الاســتعلائي، ليثبــتَ مــا أثبتتــه علــوم الوراثــة البيولوجيــة البشريــة وأبحــاث 

علــوم الأجنــاس عــى المســتوى الفكــري الإنســاني والفيســيولوجي التجريبــي، ووثقتــه 

التقاريــر الدوليــة في مضابــط مؤسســاتها الرســمية.

لقــد أحبــط محفــوظ ادعــاءاتٍ اســتعماريةً منحــازة وأبطلهــا واقعًــا، وأثبــت أشــياءً 

ــة؛  ــة العالمي ــاحة الرواي ــب في س ــزه نجي ــا أنج ــت إلا بم ــا أن تثُب ــا كان له ــرى، م أخ

مــا شــكَّل روحًــا محفوظيــةً دبــت في المشــهد الأدبي عــى الســاحة العربيــة، لتــري 

منســابةً بــن أجيــال الروائيــن العــرب، حتــى جيــل الحداثــة، ومــا بعــد الحداثــة ومــا 

بعــد بعــد الحداثــة، وإلى عصرنــا عــر الســاوات المفتوحــة.... ويطــرحُ هــذا الملــف 

تســاؤلاتٍ مهمــةً منهــا: 

س١ - مــا مــدى مــا حققــه نجيــب محفــوظ مــن العلاقــة بــن الجنــس الســامي وفــن 

الروايــة والخيــال الملحمــي؟؟؟  

س٢ - وهــل مــا زال الأثــر المحفوظــي مســتمرًا لــدى أجيــال مــا بعــد الحداثــة، وحتــى 

بعــد انفتــاح هــذه العولمــة بســاواتها المطُلــة علينــا؟؟؟.  

 س٣ -  ومــا دامــت سردياتــه بهــذه الثِقــل الفنــي والموضوعــي، فهــل حــوت أعــال 
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محفــوظ الروائيــة اســتشرافا لمســتقبل المنطقــة الفكــري والاجتماعــي والســياسي؟؟؟ 

 ولتجيــب الدراســة عــن هــذه التســاؤلات لا بــد مــن تنــاول شــخص نجيــب محفــوظ 

ــه جذورهــا وامتداداتهــا وآثارهــا  ــق بإبداعات ــل المتعمــق، فيــا يتعل بالنظــر والتحلي

واســتشرافاتها المســتقبلية.

وُلــد نجيــب محفــوظ في الحــادي عــر مــن ديســمبر عــام ١٩١١م، لأبويــن مصريــن 

في حــارة )درب قُرمُــز( بحــي الجماليــة العتيــق بمدينــة القاهــرة، وتنََقَــل أثنــاء حياتــه 

الأولى بــن حــي الجماليــة وحــي العباســية وحــي الحســن مــن أحيــاء القاهــرة ذات 

ــة، وأمٌ  ــدود الثقاف ــيط مح ــف بس ــا موظ ــم، في أسرة راعياه ــي المفُع ــق التاريخ العب

ــور  ــة ذك ــوات )أربع ــوة والأخ ــن الإخ ــتة م ــابعًا لس ــاء س ــب، وج ــزل فحس ــة من رب

ــاه  ــرة، س ــن الأسرة الصغ ــا ب ــذا كان مدلَّ ــر، ل ــم بكث ــر آخره ــن( كان يصغ وأنُثي

أبــوه ب)نجيــب محفــوظ، باســم الطبيــب الماهر/نجيــب باشــا محفــوظ، الــذي ولَّــده 

ــا مــن  ــا تعليميً ــا لــه واعــرافً بجميلــه( نــال عنايــةً خاصــةً واهتمامً بصعوبــة، عرفنً

والــده البســيط؛ لمــا لاحظــه عليــه مــن نبــوغٍ مبكــر؛ فأدخلــه أهــم مــدارس القاهــرة 

ــا  ــرج فيه ــرة، ليتخ ــة آداب القاه ــق بكلي ــان، ويلتح ــع أولاد الأعي ــا م ــرج فيه ليتخ

بليســانس الفلســفة ويحصــل فيهــا عــى الماجســتير في التخصــص نفســه، ويعمــل في 

دواويــن الدولــة موظفــا صغــرا.

نــر محفــوظ باكــورة أعمالــه القصصيــة في مطلــع عقــد الثلاثينيــات )عبــث 

الأقــدار( عــى صفحــات مجلــة الرســالة، ثــم تتابعــت أعمالــه بــن: الروايــة التاريخيــة 

ــه  ــة في روايات ــة الواقعي ــل الى الكتاب ــم انتق ــس( ث ــة، ورادوبي ــاح طيب في روايتي:)كف

الــاتي أشــهرنه بــن كتــاب الروايــة آنــذاك وهي:)الــراب، وبدايــة ونهايــة، وزقــاق 

المــدق، بجــوار ثلاثيتــه الشــهيرة بــن القصريــن، وقــر الشــوق، والســكرية( ، وقــد 

اجتــاز محفــوظ بأعمالــه كافــة أطــوار الإبــداع التــي عرفتهــا الروايــة، مــن التاريخيــة 
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فالواقعيــة التــي حــاول فيهــا أن يواكــب أعــال الــروائي البريطــاني )وولــر ســكوت( 

ــة  ــه الروائي ــدأ كتابات ــة، فب ــات تاريخي ــا في سلســلة رواي ــخ بريطاني ــذي رصــد تاري ال

باســتيحاء أحــداث التاريــخ المــري في الروايتــن المذكورتــن ســلفًا، بيــد أنــه تحَــوَّل 

ــه  ــكاسً لوعي ــذي كان انع ــافي ال ــا الثق ــة ونموه ــخصيته المتطلع ــورات ش ــا تط مواكبً

ــة: ــة الواقعي ــب في الرواي ــد، ليكت ــكل جدي ــه ل ومتابعت

) بدايــة ونهايــة ١٩٤١م، والقاهــرة الجديــدة ١٩٤٥م، وخــان الخليــي ١٩٤٧م خــال 

ــة الروائيــة في  ــاع المنهــج النفــي في الكتاب الحــرب العالميــة الثانيــة( ثــم انتقــل لاتب

روايــة: 

 )الــراب ١٩٤٨م( ،  ثــم انتقــل إلى العمــل الخالــد بــن الأجيــال وهــو روايتــه المركبــة 

الثلاثية:

ــة  ــن الكتاب ــد ١٩٥٢م ع ــف بع ــكرية( ويتوق ــوق، والس ــر الش ــن، وق ــن القصري )ب

الروائيــة ليخــوض تجربــة كتابــة الســيناريو لخمــس ســنوات، وينجــح فيهــا محققــا 

مداخيــلَ ماديــةً أكــر، لكنــه عَــدَل عــن ذلــك وعــاد إلى ســرته الروائيــة الأولى، فينــزع 

نحــو الفلســفة بكتابــة روايتــه المشــهودة في تأمــات كليــة للحيــاة والكــون: 

)أولاد حارتنــا(، ثــم يقتحــم تيــار الوعــي ليواكــب أعــالاً عالميــةً لــكل مــن: )جويــس، 

ــل،  ــرة فــوق الني ــكلاب، وثرث ومارســيل بروســت...... وغيرهــا( ليكتــب: )اللــص وال

ــن فطوطــة،.... وصــولا إلى أصــداء  ــة اب ــة، ورحل ــة وليل ــالي ألــف ليل والحرافيــش ولي

الســرة الذاتيــة(. 

ــزة،  ــةً متمي ــا مكان ــدار، مثبتً ــة بثقــة واقت ــة الرواي   لقــد جــاب نجيــب مراحــل كتاب

منــذ كتابــة الروايــة التاريخيــة فالواقعيــة فالنفســية فالفلســفية مقتحــاً تيــار 

ــوظ  ــر محف ــد أبه ــة، لق ــه الرمزي ــة في كتابات ــةً مرموق ــغ وضعي ــى بل ــي، وحت الوع

ــة  ــى المنطق ــد ع ــس الأدبي، الواف ــذا الجن ــة له ــة والتاريخي ــاحة النقدي ــه الس بأعمال
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بمعنــاه الفلســفي النقــدي الحديــث، وببنيتــه الملحميــة التــي تَُــتُّ إلى واقــع مغايــر 

ــاصرة.  ــا المع ــاء أوروب ــال أدب ــى أجي ــم، وحت ــان وملاحمه ــذ اليون ــا من لواقعن

ــا  ــورًا متأني ــورًا تط ــيابية، متط ــة وانس ــالً في خف ــه منس ــق إبداع ــتمر تدف ــد اس   لق

ــل  ــزة نوب ــد جائ ــة، إلى أن حص ــات العالمي ــاحة السردي ــى س ــد ع ــتوعبا كل جدي مس

العالميــة في الآداب ١٩٨٨م، والتــي كانــت شــعارًا توثيقيًــا أثبــت أشــياءً ونفــى أخــرى، 

ــخ المنطقــة الأدبي. ــداد تاري ــةً عــى امت ليصبــح محفــوظ علامــةً فارق

ولم ينــل نجيــب جائــزة نوبــل العالميــة مــن فــراغ، بــل كان للجوائــز المحليــة 

ــزة: )قــوت  ــر، فقــد حصــل عــى جائ ــل هــذا الفــوز الكب ــرُ بمث ــا يب ــة، م والإقليمي

ــن  ــارف ع ــزة وزارة المع ــس ١٩٤٤م، وجائ ــة رادوبي ــن رواي ــية ع ــوب الدمرداش القل

ــام  ــآداب ١٩٦٨م، ووس ــة ل ــة التقديري ــزة الدول ــة ١٩٤٤م، وجائ ــاح طيب ــة كف رواي

الجمهوريــة مــن الطبقــة الأولى لمكانتــه الأدبيــة ١٩٧٢م، وجائــزة كفافيــز ٢٠٠٤م، كما 

أنشــأ قســم النــر بالجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة جائــزةً باســمه ١٩٩٦م للمتميزيــن 

أدبيــا قيمتهــا ١٠٠٠ دولار أمريــي، تقُــام فعاليتهــا في ذكــرى ميــاده 11 ديســمبر مــن 

ــدُّ دليــا عــى اســتحقاقه لتلــك  كل عــام(  فكانــت نوبــل تتويجًــا لحزمــة جوائــز تعَُ

الجائــزة، ولم تكــن نوبــل لــه عــن روايتــه: )أولاد حارتنــا فحســب( بــل عــن ثلاثيتــه 

ــل(  ــوق الني ــرة ف ــن )ثرث ــكرية( وع ــر الشــوق، والس ــن، وق ــن القصري الشــهيرة )ب

وعــن )دنيــا اللــه(. 

ــا؛ ليثبــت للعــالم كلــه،   لقــد خُلِــق نجيــب محفــوظ وألُهــم الكتابــة الروائيــة موهوبً

أن اللــه لم يُيَِّــزْ جنسًــا لصالــح جنــسٍ آخــر، ولم يمنــح ملــكاتٍ لجنــس دون الأجنــاس 

الأخــرى، بــل النــاس لديــه -ســبحانه- ســواءٌ في ملكاتهــم الفطريــة، والنــاس في مملكته 

سواســية كأســنان المشِــط، لا فضــل فيهــا لأبيــض عــى أســود ولا لقــوي عــى ضعيــف، 

ولا لغنــي عــى فقــر، ولا لمســتعْمِرٍ عــى مســتَعْمَر...
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 ج١( نجيــب محفــوظ حالــة توثيــق عــى مــن تاريــخ الروايــة العالمــي: مثــل نجيــب 

ــة ومزاعــمَ وأثبتــت  ــا عنصري ــة، نفــت أوهامً ــةً تاريخي ــةً فني محفــوظ، ظاهــرة أدبي

حقائــقَ علميــةً وموضوعيــة، حيــث كانــت أعمالــه الروائيــةُ خــرَ شــاهدٍ عــى عنصرية 

ــي مــا فتئــت تبحــث عــن آخــر،  ــة، الت المســتعمر المتعــالي بغــرور النرجســية الغربي

تتخــذه موضوعــا وليــس نــدًا إنســانيا، لتجعــل مــن هــذا الآخــر ضــدًا متخلفًــا مصنوعا 

يفتقــد مــا يمتلكــه هــو، ويتخــذ منــه مــرءآةً تعكــس زهــوه وغروره وتشــبع نرجســيته 

المريضــة، لقــد نافــس نجيــب محفــوظ روائيــن مــن كافــة أصقــاع المعمــورة، ليحصــد 

جائــزة نوبــل في الآداب -وفي الروايــة تحديــدا- لتكــون خــر شــاهد عــى أن الســاميين، 

-والعــرب تحديــدًا- لم يكونــوا بمنــأىً عــن أقرانهــم مــن الآريــن، الذيــن زعمــت بعــض 

الدعــوات العنصريــة احتكارَهــم للخيــال الــروائي والأداء الملحمــي دون غيرهــم مــن 

ــخ، لتنكــر هــذه الدعــوات الاســتعمارية الواهمــة  ــذ فجــر التاري ــاس العــالم، من أجن

امتــاك الجنــس الســامي -والعــرب والإسرائليــن تحديــدا- لهــذه الملَكَــة، حيــث حُــرمِ 

الســاميون الصبغــة الملحميــة في آدابهــم الموروثــة لفِــرط اهتمامهــم بالغنائيــة التــي 

تميَّــزت بهــا أشــعارُهم بأوزانهــا وقوافيهــا الإيقاعيــة. 

 فقــد قســمت مقولــة )آرنســت رينــان( التمييزيــة غــر العلميــة، وبطريقة اســتعلائية 

ــا،  ــة وملكاته ــات الفطري ــة في الإمكان ــاس متفاوت ــالم إلى أجن ــرورة، الع ــازة ومغ منح

حيــث قــال: )بــأن الشــعراء العــرب والإسرائليــن لم ينُتجــوا أثــرًا يــدل عــى امتلاكهــم 

ــخصٍي  ــاس ش ــن إحس ــعٌ ع ــعرهَم ناب ــأن ش ــك ب ــي، ذل ــي أو التمثي ــعر القص للش

ــتدعَى مــن  ــت تسُ ــم إنمــا كان مُفــرط، وعــن حــالات نفســية خاصــة، وصــور أبطاله

ــة الخلاقــة. خصائــص النفــس الســامية التــي تفتقــر إلى المخيل

عُــرف هــذا ب)نظريــة الجنــس( أو نظريــة الحــق الإلهــي، حيــث تزعــم هــذه 

ــن  ــه م ــاض علي ــبوبةً وأف ــةً مش ــس الآري عاطف ــح الجن ــد من ــه ق ــأن الل ــة ب النظري
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ــداع  ــال، ليُخــرج للإنســانية القصــص الرائــع والدراميــات المبتكــرة، في إب واســع الخي

ــاذ مُدهــش، في مُقابــل الجنــس الســامي الــذي حُــرم هــذا الخيــال وتلــك  خــاقٍ أخَّ

العاطفــة، فلــم ينُتــج قِصصًــا رائعــةً ولم تظهــر لديــه مسرحيــات  جذابــة....، وتبــدو 

ــة  ــص النظري ــذي يتقم ــم ال ــذا الزع ــةً في ه ــتعمارية جلي ــتعلائية الاس ــرة الاس النظ

ــى  ــالي ع ــرضي المتع ــرورة الم ــاري غ ــالي و يج ــربي المتع ــروح الع ــم ال ــة، ليوائ العلمي

ــي  ــتعمارية، الت ــه الاس ــاته ودعايات ــرر ممارس ــعوب الأرض؛ كي ي ــن ش ــه م ــن دون م

تحــرص دائمــا عــى صناعــة آخــر وهميــا، بحيــث يكــون هــذا الآخــر دونيــا متخلفــا، 

يفتقــد مــا لمــا يملكــه المســتعمر مــن مــررات تفوقــه وامتلاكــه لناصيــة الأمــر عــى 

هــذا الكوكــب، وكي يكــون هــذا الآخــر بمثابــة مرآتًــا تعكــس زهــوه وغــروره وتشــبع 

ــية.....  ــه النرجس هواجس

ــروق  ــث لا ف ــدة، حي ــة الأكي ــة العلمي ــن الصــواب والحقيق ــم ع ــافى هــذه الزع يتج

فطريــة بــن شــعوب العــالم، فــكل البــر ســواء فيــا وُهِبــوا مــن قــدرات جســدية 

وســات عقليــة وخصائــص انفعاليــة وملــكات مهنيــة ومهاريــة، مــع تفاوتــات فرديــة 

ــق  ــراد، ووِفْ ــدى الأف ــة ل ــات الموروث ــن تجمعــات الشــعوب، وفــق التكوين نســبية ب

ــة  ــاء الوراث ــا وعل ــا الأنثروبولوجي ــر عل ــم، وتقري ــة له ــة المتاح ــبات البيئي المكتس

ــر اليونســكو، ينســف هــذا الزعــم  ــة الــذي نــر بالمــادة التاســعة مــن تقري البشري

ــتشرقي  ــن مس ــف م ــق مُنص ــات فري ــه دراس ــا أثبتت ــة إلى م ــا، بالإضاف ــم كليً الواه

ــة، وبصفــة خاصــة في أدب القــص  ــر الأدب العــربي في الآداب الغربي الغــرب، عــن أث

خــال القــرون الوســطى، ومــن يُراجــع كتــاب: )تــراث الإســام( للمســتشرق )جــب( 

يجــد مــا يؤكــد هــذه الحقيقــة الموضوعيــة، ويثُبــت تحََيُّــز نظريــة الجنــس أو الحــق 

ــول الاســتعماريين الاســتعلائية المريضــة.  الإلهــي المزعومــة، والمنحــازة نحــو مي

ــال  ــس الخي ــأن أس ــربي( ب ــامي )العبري/الع ــراث الس ــخ ال ــت تاري ــد أثب ــذا وق  ه
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القصــي وملكــة الإبــداع والتــذوق الملحمــي، متجــذرة فيــه تمامــا كغــره من شــعوب 

العــالم دون تميــز فلــم يكــن الســاميون بمنــأىً عنــه، حيــث امتــأت التــوراة وأســفارها 

ــث  ــي تعكــس ســرهم وتب ــاء الت ــات الأنبي ــة بحكاي ــم، الحافل ــد القدي بقصــص العه

قناعاتِهــم ودعواتهــم وتذُيــع مواقفهــم وردود معارضيهــم عليهــا، مــن خــال قصــص 

ــا يســتهدف  ــا، إلى آخــره م ــرى الظــالم أهلهُ ــان، وهــاك الق ــار الطوف ــق وأخب الخل

التأثــر في أخلاقيــات الأتبــاع وتوجيــه اعتقادهــم وســلوكياتهم اليوميــة. 

ــاب  ــن الكت ــارة م ــاب البش ــآن في كت ــا ل ــن أيدين ــي ب ــل الت ــص الإنجي ــأتي قص وت

المقــدس،  )العهــد الجديــد(.................  ومــن يُراجــع تــراث عــرب مــا قبــل الإســام 

فســوف تسُــعفه الأســاطير القديمــة مــن قصــص عــاد ولقــان، ومــا كان يتُبــادر مــن 

ــة، وغــره مــن فرســان  ر والقصاصــن مــن قصــص: )عنــرة وعبل ويُحــى بــن السُــاَّ

الجاهليــة، كــذا مــا حيــك حــول  مــا يُعــرف بأيــام العــرب، كيــوم بوُعــاث، وذي قــار، 

وحــب داحــس والغــراء وحــروب ســمير والفُجــار،.......... إلــخ( في ســياق أحاديــث 

مفاخرهــم ومآثرهــم، والتــي جــاءت في أداء غنــائي عــى اســتحياء، لم يظهرهــا بوضــوح 

كنظائرهــا مــا عُــرف عنــد الغــرب الملحمــي الصبغــة منــذ اليونــان فيــا ورث مــن 

الإليــاذة والأوديســا لهيمــوروس،.... وغيرهــا مــا عُــرف في الــراث الملحمــي الغــربي.    

 أضــف إلى ذلــك مــا يتلــوه المســلمون -للســاعة-من قصــص الأنبيــاء الأولــن في النــص 

ــا  ــا تحمــل في طيَّاته القــرآني، حيــث ورد في ســور القــرآن نحــو خمســن قصــةً تقريبً

ــةً  ــاك ســورةً كامل ــم ا أن هن ــن )1(، ك ــار الأول ــن أخب العــرة والعظــةَ للمســلمين م

ــه الســام- وســورة  جــاءت مســتوعَبةً في قصــةٍ واحــدةٍ، وهــي ســورة يوســف -علي

مريــم التــي جــاءت متعــددة القصــص والأخبــار عــن سُــلة مــن الأنبيــاء والمرســلين 

-عليهــم الســام- وقــد صرح القــرآن بذلــك صراحــةً حينــا قــال: »نحــن نقــص عليــك 

ــل اســم  ــاك ســورة تحم ــرآن«)2( وهن ــذا الق ــك ه ــا إلي ــا أوحين أحســن القصــص بم
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ــم والقصــص،  ــم وإبراهي ــرأ ســورة البقــرة وآل عمــران ومري القَصــص )3(، ومــن يق

والأنبيــاء....... إلــخ، ليجــدن مــا يؤكــد عنــده هــذه القناعــة، بــأن الخيــال القصــي 

ــة في العــر  ــة المكتمل ــه الفني ــأت في صورت ــو لم ي ــى ول ــة، حت ــرح هــذه المنطق لم ي

الحديــث، أو المــوروث لــدى ورثــة الــراث الغــربي الملحمــي منــذ اليونــان، وإن اقتــر 

ــل  ــح القناعــات وتعدي ــى تصحي ــذي يتغي دوره عــى الهــدف الوعظــي الإرشــادي ال

ــه يفُصــح أداء تخييــي وتوظيــف  ســلوكيات البشريــة وفــق مــا تريــده الســاء، فإن

سردي بــارع، في حــدود إعــال مــا يمتلكــه البــر عمومــا مــن ملكــة الخيــال. ناهيــك 

ــه  ــه علي ــم -صــى الل ــار الرســول الكري ــة وأخب ــا بعــد بالســرة النبوي ــرف في تمــا عُ

ــرة، مــع  وســلم- وغزواتــه وأدائــه القصــي الموظــف ببلاغــة في مرويــات الســنة المطَُهَّ

أخبــار الفتوحــات التــي امتــدت لفــرة الخلفــاء الراشــدين إلى مــا بعــد مجــيء بنــي 

أميــة لســدة الحكــم والخلافــة، وتمــدد جــولات الفتــوح والدعــوة الإســامية إلى مــا 

وراء حــدود بــاد العــرب آنــذاك. 

ــار مناوراتهــم السياســية مــع الشــيعة والخــوارج  ــرف مــن أخب ــك مــا عُ  أضــف لذل

والزبيريــن، ومــا تــوارى في طَيَّــات قصــص العشــاق النثريــة التــي شــاعت في حــواضر 

ــروة  ــى، وع ــس ولي ــص: )قي ــار قص ــن أخب ــا ورد م ــا، م ــة وبواديه ــة الحجازي البيئ

ــةٍ  ــارٍ عاطفي ــات وأخب ــن حكاي ــخ( م ــى... إل ــس ولبُن ــة، وقي ــل وبثين ــراء، وجمي وعف

تحمــل في طيًّاتهــا مضمونـًـا سياســيا مضمــرًا خلــف بنيتهــا الســطحية المبــاشرة تلاشــيًا 

لاحتــكاكات محتملــة مــع الحــزب الأمُــوي المســيطر بصيغــة إنســانية بالغــة التأثــر 

فيمــن يتلقاهــا حتــى الآن.  وقصــة )حــي بــن يقظــان( لابــن الطفُيــل ١١٠ هجريــة، 

لهــي خــر شــاهد عــى هــذه المضامــن الحكائيــة التــي تعاهدهــا رواة العــرب فيــا 

لا يكتمــل بناؤهــا ليبلــغ مواصفــات المفهــوم النقــدي لمصطلــح القصــة المتفــق عليــه 

حديثــا. 
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ويــأتي العــر العبــاسي مــع مــا حمــل في طياتــه مــن موجــات امتــزاج ثقــافي مــع أمــم 

أخــرى عــر الاحتــكاك مــع الفــرس والهنــود واليونــان، ومــن خــال الترجــات لــكل 

ــن  ــون الآخري ــر بفن ــر العــربي أيمــا تأث ــر الن ــد مــن شرق أو مــن غــرب، ليتأث ــا وف م

ــون  ــدد فن ــازي، وتتع ــر الإيج ــل الن ــي مح ــر التفصي ــل الن ــم، ليح ــة عنده الموروث

ــا  ــوى، ك ــث اله ــامرة بأحادي ــرة والمس ــي والمناظ ــص والح ــاليب الق ــة وأس الكتاب

ظهــرت ترجــات لأعــال كاملــة برمتهــا عــر الحــدود الثقافيــة والســدود الجغرافيــة، 

ليعــرف العــرب ألــف ليلــة وليلــة)4( )هــزار افســانا( بقصصهــا ذات الخيــال الخــرافي 

ــص  ــن قِص ــوان م ــان الحي ــى لس ــا ورد ع ــة( )5( وم ــة ودمن ــص )كليل ــاذ، وقص الأخ

تعكــس كل منهــا مغــزىً سياســيًا مضمــرًا وأخلاقيًــا تربويًــا مســتهدفًا، عــاوة عــى مــا 

حفــل بــه الأدب العــربي وانتهــل مــن الآداب الهنديــة والفارســية بإشراقاتهــا الحالمــة 

بأحــام الــرق الخيــالي الفنــان، لتظهــر مقامــات بديــع الزمــان الهمــزاني ٣١٨ هجرية، 

)6( وتبعتهــا مقامــات الحريــري بعــد ذلــك، ثــم رســالة الغفــران لأبي العــاء المعــري 

٤٤١ هجريــة)7(، ومــا تحملــت بــه مــن شــحنات ورســائل أخلاقيــة خياليــة تجســد 

مواصفــات الموقــف والحســاب والأجــر والعقــاب في الــدار الآخــرة.

ألا يكفــي كل مــا ســلف ذكــره تدليــا عــى معرفــة العــرب وغيرهــم مــن الشــعوب 

ــذه  ــت ه ــة الأولى، وإن كان ــذوره الحكائي ــي وب ــن القص ــات الف ــامية لإرهاص الس

الإرهاصــات والبــذور لا تحُســب عــى مــا اصطلُــح عليــه من الأجنــاس الفنيــة الحديثة 

ــك لا ينفــي اســتعداد  ــزة، إلا أن ذل ــا الممي للقصــة، ولم تحمــل ســاتها ولا خصائصه

هــذه الأجيــال القديمــة الفطــري الإنســاني، المؤســس لهــذه القــدرة التخييليــة التــي 

ــكَات.  تتطلــب بيئــة أدبيــةً محفــزة، ولحظــات تاريخيــة محفــزةً لهــذه الملََ

ــه  ــر ب ــذي ب ــث ال ــي الحدي ــا الفن ــة بمعناه ــوا القص ــد عرف ــرب ق ــن الع ــم يك  فل

)بــو( بنظريــة الحديثــة عــن الوحــدة في القصــة، إلا مــن بعــد أن ســافرت البعثــات 
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العربيــة للغــرب، لتعــود بشــكل آخــر مُسْــتَحْدَثةً لمفهــوم الحــي والــرد عــى سُــنَن 

ــذي عــاد مــن فرنســا  ــكل، ال ــد هي ــة، عــى ي ــة العربي ي بالرواي ــمِّ ــا سُ ــن في الغربي

ليكتــب روايــة )زينــب( ويكتــب عــى غلافهــا أول روايــة عربيــة يكتبهــا فــاح مــري 

)8(، ولم تلبــث الروايــة العربيــة طويــا في تحريهــا المعايــر الحديثــة للروايــة)9(، حتى 

نافســت أختهــا الغربيــة ذات الإرث اليونــاني الملحمــي وصاحبــة النهضــة الأوروبيــة 

المعــاصرة، لتقتنــصَ منهــا جائــزة )نوبــل في الآداب(، عــام ١٩٨٨م، والتــي كتبهــا عــام 

١٩٥٨م، أي بعــد مــا لا يزيــد عــن أربعــن عامًــا إلا بقليــل، وهــذا عمــر لا يحُتســب في 

تاريــخ تطــور الفنــون والآداب؛ ليكــون ذلــك ردا عمليــا عــى بطــان الادعــاء العنصري 

ــب وأولاد  ــن )زين ــن الروايت ــة  ب ــرة التاريخي ــل الف ــور ســلفًا، ومتأم ــع، والمذك المزم

حارتنــا( يلاحــظ السرعــة الخاطفــة لتطــورات هــذا الفــن الوافــد في شــكله الحديــث 

عــى المنطقــة، قياسًــا عــى الأطــوار المعهــودة في أعــار اللغــات والثقافــات، فنونهِــا 

ــي  ــي الجمع ــزن في الوع ــري المخت ــد الفط ــى الرصي ــع ع ــل قاط ــذا دلي ــا، وه وآدابِه

للمنطقــة والتــي تقتســمه مــع المناطــق الثقافيــة الأخــرى، مــا يدحــض نظريــة الحــق 

الإلهــي، أو نظريــة )الجنــس( المنحــازة.

ومــن جانــب آخــر كان نجيــب محفــوظ بأعمالــه الفــذة وإبداعــه المبتكــر جــر عبور 

ــا،  ــط عموم ــرق الأوس ــعوب ال ــرب وش ــدى الع ــة ل ــدام الثق ــوف وانع ــز الخ لحاج

حيــث أعــاد الثقــة لأبنــاء المنطقــة. 

 جــاء نجيــب محفــوظ عــى رأس الجيــل الثــاني مــن الروائيــن العــرب في مــر خــال 

ــى  ــل ويحي ــادل كام ــحار، وع ــوظ، والس ــب محف ــم: )نجي ــات، وه ــد الأربعيني عق

حقــي، وعبدالحليــم عبداللــه، ويوســف الســباعي( وقــد تميــز إنتــاج محفــوظ عــى 

إنتــاج هــذا الجيــل، حيــث أراد بــإصرار أن يشــكل بإنتاجــه مشروعــا حضاريًــا ثقافيــا 

ــر  ــا لتاريــخ مــر والمصريــن، عــى غــرار مــروع )وول ــه خطً ــا، يرســم خلال مصري
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ســكوت( البريطــاني الــذي صنــع ذلــك لتاريــخ بريطانيــا مــن خــال روايــات تاريخيــة 

تســجل هــذا المنظــور.  

ــطَ محفــوظ لكتابــة أربعــن رواياتــه تحمــل تاريــخ مــر برمتــه، لكنــه تنقــل   خَطَّ

مــع تطــور شــخصيته وســعة اطلاعــه عــى جديــد الســاحة المحليــة والعالميــة بــدأب 

ومثابــرة، ليتنقــل بــن الروايــة الواقعيــة )النقديــة والتحليليــة( لينتــج في هــذا الصــدد، 

ــراب ١٩٤٨م،  ــي ١٩٤٧م، وال ــان الخلي ــدة ١٩٤٥م، وخ ــرة الجدي ــات: )القاه رواي

ــبَ في  ــد ليكت ــا بع ــوظ في ــب محف ــات نجي ــة ١٩٤٩م( وتنســال كتاب ــة ونهاي وبداي

الروايــة الاجتماعيــة والنفســية والفلســفية والرمزيــة.......إلى آخــره، مــا أشُــر إليــه 

ســلفًا حتــى وصــل إلى محطــة )نوبــل( بروايتــه التأمليــة الفلســفية الرمزيــة في: )أولاد 

حارتنــا( مــع أعمالــه الواقعيــة الأخــرى والســابقة عليهــا كــا ســلف ذكــره.  

ــاوي  ــن الشرق ــر عبدالرحم ــل إلا أن ظه ــذا الجي ــد ه ــة بع ــة العربي ــث الرواي ولم تلب

ليكتــبَ روايــة الأرض ١٩٥٤م، والشــوارع الخلفيــة ١٩٥٨م، والفــاح ١٩٦٨م، مُتَبِعــا 

أســلوب الواقعيــة التحليليــة بمفهومهــا الاشــراكي الشــيوعي، وواكبــه في ذلــك كل مــن: 

ــا  ــى م ــا ع ــوا جميع ــف( ليبق ــتار خلي ــس، وعبدالس ــف إدري ــرسي، ويوس ــح م )صال

ــس  ــي أسَّ ــة، والت ــة العربي ــة للرواي ــة القديم ــار الرواي ــن آث ــابقيهم م ــن س ــوه م ورث

لظهورهــا وأرسى قواعدهــا، وأثبــت جذورهــا نجيــب محفــوظ، ليبثــوا رســائلهم عــر 

أداء تــداولي فنــي في جمــوع جماهيرهــم، ليعلــوَ صــوتُ قوميتهــم العربيــة وانتمائهــم 

الوطنــي المتجــذر في نفوســهم، لتتجــى الروايــة العربيــة في رداء فنــي لا يقــل جــدارةً 

عــن نظيراتهــا العالميــة، ويأخــذ جنــس الروايــة الفنــي مكانــه بــن الأعــال العالميــة، 

ويســقط الزعــم التمييــزي الواهــم والجائــر ضــد العــرب وجنســهم الســامي بأكملــه 

لأهــداف اســتعمارية.   

ــل حالــةً  حضاريــةً ثقافيــةً أدبيــةً   لــذا يحــق لنــا أن نقــول: إن نجيــب محفــوظ مثَّ
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فنيــة، شــكلت هــذه الحالــة نقطــةً فارقــةً عــى جبــن تاريــخ الفــن الــروائي العالمــي، 

ونقطــة انطــاق بثــت روحهــا الواثقــة في نفــوس الروائيــن العــرب، ليضعــوا قدمهــم 

ويَخْطُــون خطواتِهــم الأولى عــى هــذا الــدرب. 

**********

ــا  ــة، في ــة العربي ــال الرواي ــا في أوص ــدى سريانه ــة وم ــوظ القصصي ج٢ ( روح محف

ــة:                     ــاواتها المفتوح ــة بس ــد الحداث ــد بع ــا بع ــة م ــولاً إلى حداث ــة و ص ــد الحداث بع

يظــن القــارئ المتعجــل لكثــر مــن أعــال مــا بعــد عقــد التســعينيات وحتــى اللحظة، 

ــا الهامــر  ــا بطوفانه ــا، وغمرته ــت المنطقــة بأكمله ــارة قــد تغََشَّ ــة جب أن عولمــة أدبي

ار، مــا قــد يمحــو كل بصماتنــا المميــزة لهويتنــا الأدبيــة والثقافيــة، والتــي كانــت  الهــدَّ

تســكنُنا منــذ عظــاء الأجيــال الســابقة، ومــا تركــوه فينــا مــن ملامــح وســات كانــت 

أيقونــاتٍ مؤسســةً لشــخصيتنا الثقافيــة والأدبيــة، منــذ مــا يُجــاوز الألــف عــام بمئــات 

اد النهضــة الأدبيــة الحديثــة في بلادنــا، بمــا فيهــم الأســتاذ نجيــب  الســنين وحتــى روَّ

ــطحي  ــتوى الس ــاوز المس ــراءات لا تتج ــع ق ــك م ــض ذل ــن البع ــا يظ ــوظ. ربم محف

لهــذه الأعــال، بيــد أن مــن اخــرق قشــور هــذه الأعــال ليصــلَ إلى البنــى العميقــة 

ــةً فيهــا تضُمــرُ جينــاتِ نجيــب محفــوظ وســابقيه  ــا تــري متواري لهــا، يلمــح روحً

ــى إحســان عبدالقــدوس.........  ــكل....... وحت ــذ هي اد )من ــروًّ ــل ال ــه مــن جي ولاحقي

ومــا بينهــا(. 

ــتوعبةً  ــزة مس ــا الممي ــة بخصائصه ــة الحديث ــة العربي ــح الرواي ــت ملام ــد انطلق لق

كافــة التطــورات المواكبــة لتيــار الوعــي الــروائي العالمــي في صــرورة واعيــة ملتصقــة 

بآثــار وســرورة محفوظيــة، رابضــة خلــف الأنســاق الجماليــة للسرديــات المعــاصرة، 

رغــم تأثرهــا الشــكلي الخارجــي بالأعــال الوافــدة، وبخاصــة بعــد أن أعــادت دور 

النــر العربيــة نــر أعــال عالميــة حديثــة غايــة في الروعــة والإبــداع مــن أعــال 
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ــز،  ــيا ماركي ــل غارس ــوف، وغابريي ــن معل ــس، وأم ــوس فونين ــل: )كارل ــن مث المحدث

وهــاروكي موراكامــي، وإيرابيــل إلنــدي،.............  وكــرٍ هــم مــن أبدعــوا عالميــا بعــد 

إبداعــات محفــوظ المحفــورة في دواخلنــا( مــع إعــادة طبــع أعــال كلاســيكية عالميــة 

ــا  ــتوي، وفرجيني ــون تولوس ــكا، ولي ــي، وكاف ــل روائع:)ديستوفيس ــام مث ــاب عِظ لكت

وولــف.......... وغيرهــم( ونشرهــا في طبعــات جديــدة جاذبــة )ورقيــا وإلكترونيا( على 

وســائل التواصــل بإمكاناتهــا الفائقــة، لــرى الروايــة في فيلــم تســجيلي يعــرض صوراها 

مرتبطــة بأحداثهــا بتقنيــات )الباوربوينــت( وغيرهــا مــن البرامــج الفائقــة إلكترونيــا، 

كــا نســمع الروايــة الآن تحــت مــا يُســمى ب)الكتــاب المســموع( خــال ســويعات 

معــدودة، وبأســاليب وطــرق عــرض ســهلة ومُيَّــرة وشــيقة غايــة في المتعــة والتأثــر، 

مــا يجعلــك تســمع مــن الروايــات، مــا كان يســتغرق منــك أيامًــا في القــراءة الورقية، 

ومــا كانــت تتطلبــه مــن اســتعدادات وأوضــاع وجهــود أخــرى، كل هــذا كان عامــا 

فاعــا في توســيع الســاحة أمــا شــباب المبدعــن اللاحقــن بمحفــوظ فيــا بعــد جيــل 

الخمســينيات مــن أعــال مثــل: )جيــل القَــدَر( لمطــاوع صفــدي، و)أنــا أحيــى( لليــى 

بعلبــي، و)العنقــاء( للويــس عــوض، و)صراخ في ليــل طويــل( لجــرا إبراهيــم جــرا، 

ــا  خلافــا لروايــات إحســان عبدالقــدوس الشــهيرة....، وتمــدد هــذا الاتجــاه لينتــج لن

جيــا جديــدًا، خــال ســتينيات القــرن المــاضي، مثــل روايــات: ) صُنْــع اللــه إبراهيــم، 

وعبدالحكيــم قاســم، وإدوارد الخــراط، وهــاني الراهــب، وإبراهيــم أصــان، والطيــب 

ــرُ( لقــد زاحمــت هــذه  صالــح، ووليــد إخــاصي، وجــال الغيطاني..........وغيرهــم كُ

الأعــال كتابــات محفــوظ، تجــاورت معهــا حينــا وتجاوزتهــا في بعــض الأحيــان، إلا أن 

هــذه الأعــال التــي واكبــت  الــروح المحفوظــي بقــوة واقتــدار وتمكــن، مــا يوهــم 

الناقــد المتــرع، بــأن هــؤلاء المبدعــن وإبداعاتهــم قــد خرجــت مــن تحــت عبــاءة 
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ــات أعمالهــم. نجيــب محفــوظ وقِيَمِــه الفنيــة المكنونــة في طَيَّ

إن روح نجيــب لتــري منســابةً في أعطــاف أعــال الأجيــال اللاحقــة عليــة في منجزها 

الــروائي العــربي المعــاصر، كــا هــي روح )تولوســتوي، وكافــكا، ودوستوفيســي( التــي 

تــري في الآداب العالميــة لليــوم بــل للحظــة.

ولنأخــذ عــى ســبيل المثــال لا الحــر التجربــة الواقعيــة لنجيــب محفــوظ وامتــداد 

ــاذ، في أعــال أســاء كُتــاب  ملامحهــا الدقيقــة  واســتمرار أبنيتهــا وإثــر عوالمهــا الأخَّ

ــة في  ــواني( وبخاص ــاء الأس ــور ع ــال )الدكت ــل أع ــلفًا، مث ــا س ــا ذكرن ــن ع متأخري

روايتــه )عــارة يعقوبيــان(، وأعــال أحمــد مــراد في روايتــه الشــهيرى: )١٩١٩( والتي 

حــاول الأخــر أن يبــث فيهــا خصوصياتــه الكتابيــة المميــزة، باســتخدامه الفــجِّ للعامية 

المصريــة المفُْرطــة، وتأثــر مشــاهد أفــام الأبيــض والأســود في أعمالــه.... ولكــن يُــدرك 

الناقــد البصــر البصــات المحفوظيــة وآثارهــا وملامحهــا أدواتهــا كامنــةً بــن ســطور 

)أحمــد مــراد( وغــره مــن شــباب المبدعــن المعاصريــن، وإنْ أبــا وأنكــر.... وســيظل 

نجيــب محفــوظ أيقونــةَ الروايــةِ العربيــة الحديثــة والمعــاصرة، وســيظل أثــرهُ موروثـًـا 

ــذ  ــع نواف ــدة م ــاح الواف ــرت بالري ــا تأث ــة، مه ــل الأعــال الروائي ــن تفاصي ــا ب قابع

العولمــة المتوحشــة. 

        *******

ج٣(  تنبؤات نجيب محفوظ بما نحن فيه.

عكســت أعــال محفــوظ حيــاة مــر والمجتمــع العــربي بصــدق، بمــا يتــاشى 

ومفاهيــم محــاكات أرســطو منــذ اليونــان القدمــاء، أو نظريــة المــرآة وفــق مناهــج 

النقــد العلمــي عــى يــد )ســانت بيــف ولافونتــن وبرونتــن(، ولم ينتــه المطــاف بهــذه 

ة.  ــذَّ ــة الف العبقري

كــا اســتخرج مــا كان في جُعبــة المجتمــع المــري مــن آثــار لمخــزونٍ ثــرٍّ مــن الآداب 
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العربيــة والــراث الإســامي والمــري الفرعــوني، مــن تفاعــات نصــوص قديمــة 

وحديثــة، في تنــاص عجيــب مــع أخبــار المصريــن القدمــاء ومــا تركــوه في: )نصــوص 

الأهرامــات ورســائل تــل العمارنــة وكتــاب المــوتى، ومــا وجــد مــن نقــوش وصــور عــى 

ــة:  ــه التاريخي ــواء روايات ــس في أج ــم( انعك ــم ومعابده ــم وكهوفه ــدران مقابره ج

ــظ  ــات الجاح ــن كتاب ــا م ــع تراثن ــا م ــاص أيض ــا تن ــس( وم ــة، ورادوبي ــاح طيب )كف

ومقامــات الحريــري وبديــع الزمــان وابــن المقفــع،..... ومــا إلى ذل، كان مثــال ذلــك 

في: )ليــالي ألــف ليلــة وليلــة(، مــع مــا ترَثِـَـه البيئــة العربيــةُ والمصريــة مــن معتقــدات 

وممارســات وأخــاق دينيــة، بثَّهــا النــص القــرآني والحديــث النبــوي، في ثنايــا المجتمــع 

المــري وفي طيــات تفاصيلــه الدقيقــة، لقــد تنََاصــتْ كتابــات نجيــب محفــوظ مــع 

ــي نفســه، وهــو  ــى المتلق ــذُ ع ــذاً يأخ ــا أخ ــة تفاع ــوروث متفاعل ــذا الم نصــوص ه

ــخ.  ــرة فــوق النيــل( ....... إل ــه(، وفي )ثرث ــا الل يتجــول في )الثلاثيــة(، وفي )دني

ــى  ــب محفــوظ المــوروث المــري والعــربي والإســامي في أبه فلخصــت أعــال نجي

ــث.    ــدي الحدي ــاه النق ــاص الأدبي بمعن صــور التَنَ

ــا  ــه، وك ــري برمُت ــع الم ــورة المجتم ــا لص ــوظ انعكاسً ــالُ محف ــت أع ــا مثل  وك

ــه اســتشرافا لمســتقبل مــر  ــلُّ أعمال ــت جُ ــع المــوروث، كان ــا مــع روائ ــت تناصً كان

والمنطقــة العربيــة كافــة، عــى مســتوى الحيــاة الفكريــة والثقافيــة، ومــا ترتــب عليهــا 

ــه  ــه نبــوءةً مــا حــدث بعــد رحيل مــن ظواهــر اجتماعيــة وسياســية، فكانــت روايات

بســنوات معــدودات، بــل في آخــر أيــام شــيخوخته كاد عمــره أن ينقــي عــى إثــر 

هــذه التجاذبــات، حينــا تعَــرَّض لمحاولــة الاغتيــال الفاشــلة عــى يــد شــابين أصوليــن 

عــام ١٩٨٨م، عــى ضــوء رفضهــا ورفــض تيارهــا الفكــري لمــا رأوه إلحــادًا ومساسًــا 

ــزال  ــا(، ولا ت ــة: )أولاد حارتن ــه الرمزي ــي وردت في روايت ــة الت ــذات الإلهي ــيئًا بال مس

تلــك النبــوءات تتحقــق واحــدةً تلــو الأخــرى إلى اللحظــات الأخــرة، مــن كتابــة هــذه 
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الدراســة. كــا أشــار نجيــب محفــوظ بعبقرتيــه الفلســفية، وبنظراتــه الكليــة للكــون 

والوجــود ولطبيعــة الــراع الــذي يحكــم مجريــات الأمــور في الحيــاة، عــى مســتوى 

تقاطعــات الأفــكار والتوجهــات بــن: )الوافد/والمــوروث، أو الجديد/والقديــم، أو بــن 

ــا وعقدهــا  ــه وأحداثه ــوءات في شــخصيات روايات ــد هــذه النب العقل/والنقــل( وجَسَّ

وحلولهــا..........، وكان مثــال ذلــك شــخصيات ثــاث نعدهــا نمــاذجَ تمثيليــةً سريعــة، 

لتشــر إلى تنبؤاتــه لتيــارات الفكــر في المشــهد الثقــافي المــري المعــاصر لــه، في روايات 

ثــاث وهــم:

١_  )شــخصية عبدالوهــاب إســاعيل( في روايــة )المرايــا( ومــا حملــه لهذه الشــخصية 

ــطُ اللثــام  هــات حركيــة سياســية، تُي مــن حمــولات فكريــة وســات شــخصية وتوًَجُّ

ــه  ــركي، وتنبؤات ــام الح ــر الإس ــن فك ــه م ــري، وموقف ــوظ الفك ــب محف ــون نجي مكن

لمســتقبل هــذا الفكــر ودوره عــى الســاحة المصريــة والعربيــة، بــل الإســامية.                

أن شــخصية  إلى  )المرايــا(  لروايــة  النقديــة  والتحليــات  الدراســات  أشــارت كل 

ــم  ــا، رغ ــش حينه ــع المعي ــب( في الواق ــيد قط ــو )س ــا ه ــاعيل، إنم ــاب إس عبدالوه

ــة  ــون العلاق ــر حــول هــذه الشــخصية؛ كي لا تك ــوظ التحوي ــب محف ــاولات نجي مح

ــا. ــرُ الجــدل حوله ــع ك ــة في الواق ــة، حــول شــخصية حقيقي ــةً صريح ــةً دلال دال

 لقــد رســم راوينــا ســات هــذه الشــخصية تنــم عــن مســتقبل الفكــر الــذي تتبنــاه، 

ــد الواقــع المعيــش، ولقــد أثبتــت أحــداث مــا بعــد ٢٠١١م، مــا  وتعمــل عــى صعي

ه بــه نجيــب محفــوظ، في شــخصية )عبدالوهــاب إســاعيل( ومــا لفــت انتباهــه  نــوَّ

ــا،  ــة، وردود أفعاله ــا الدقيق ــات تفكيرهــا وخططه ــوءات هــذه الشــخصية وآلي في نت

ــاذ والمســيطر عــى أتباعــه ومناصريــه، بمــا رآه انتهازيــة -بحكــم  وأدائهــا التأثــري الأخَّ

ــي واســتفادته  ــا توقــده الذهن ــرى به ــي كان ي ــه- الت ــراوي لأيديولوجيات توجهــات ال

بــكل فــرص تحقــق أهدافــه التــي يــؤن بهــا ويُخلــصُ لهــا، انتهازيــة ووصوليــة، كــا 
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رأى في كتاباتــه النقديــة الناضجــة والفــذة، هــي الأولى مــن كتاباتــه اللاحقــة، التــي 

رآهــا نفعيــةً ومتاجــرةً بالفكــرة................... 

ــدَ خلالهــا دور العلماني  ٢_ شــخصية: )أحمــد شــوكت(  في روايــة )الســكرية( الذي جسَّ

الــذي يُعــارض التيــار الإســامي برمُتــه، أفــكاره وخططــه ووســائله وأهدافــه..... إلــخ، 

ويترجــم هــذه المعارضــة في نــر أفــكاره تتعــارض مــع تيــارات الإســام الســياسي في 

كل صغــرة كبــرة شــكلا وموضوعــا، حتــى ولــو جاهــر بمــا يخالــف ثوابــت معتقــدات 

الســواد الأعظــم مــن المجتمــع، متأبيــا العقلانيــة والمنطــق التنويــري المتطلــع والحــالم 

ــى  ــا -ع ــول راوين ــل، ليق ــف العق ــم وتوظي ــدم بالعل ــر المتق ــد الآخ ن وتقلي ــدُّ بالتَمَ

ــن  ــس م ــه لي ــة أن ــت بالتجرب ــه:  »عرف ــد حوارات ــوكت( - في أح ــد ش ــان ) أحم لس

العســر إقنــاع المثقفــن بــأن الديــن خرافــة، وأن الغيبيــات تخديــر وتضليــل،  ولكــن 

ــي  ــي رم ــة ه ــر تهم ــذه الآراء، وأن أك ــعب به ــة الش ــكان مخاطب ــة بم ــن الصعوب م

حركتنــا بالإلحــاد أو الكفــر«، والــراوي هنــا يعــرض للتناقــض الفَــجِّ الــذي ورد خــال 

جملــة واحــدة ضمــن الحــوار، ففــي الوقــت الــذي يستســهل فيــه الإقنــاع بخرافيــة 

الديــن، وضــال التديُّــن في تخديــر القطعــان، في الوقــت الــذي يرفــض تهمــة الكفــر 

والإلحــاد الموجهــة لاتجاهــه، في اللحظــة التــي ينطــق بهــا صراحــة. 

ــا عــن التناقــض  ــى فيه ــي كنَّ ــه هــذه عــن الت ــب محفــوظ في سرديت ه نجي ــوَّ ــد نَ لق

ــاع الجماهــر  ــئُ بفشــله الحــركي في إقن ــار العلــاني، والتــي تنُْب الفــجِّ في خطــاب التي

ح  بنفســه وإخفاقاتــه في التمــدد والانتشــار لصالــح التيــارات الدينيــة، وهــذا مــا صرَّ

ــاَني أحمــد شــوكت(، حينــا اعــرف صراحــةً  بــه راوينــا عــى لســان شــخصية )العَلَ

بصعوبــة مواجهــة الجماهــر بمــا يُفكــر بــه هــو وتيــارُه التغريبــي البعيــد عــن الكتلــة 

الحرجــة للوعــي الجمعــي للمجتمــع المــري. 

 كان ذلــك نبــوءةً صريحــةً ألقــى بهــا أمــر الروايــة العربيــة ببلاغــة الــرد وبراعــة 
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ــتشراف  ــؤ والاس ــذا التنب ــى ه ــل ع ــر دلي ــاصر خ ــث والمع ــا الحدي ــوار. وواقعن الح

ــة.  ــع الثقافي ــة المجتم ــى بني ــة ع ــارات الدخيل المســتقبلي لفشــل هــذه التي

 ٣- وكانــت شــخصية اليســاري )إســاعيل الشــيخ(  في روايــة )الكرنــك( التــي لم تقــل 

فشــا وإحباطًــا أمــام مــد تيــارات الإســام الســياسي. 

 فنجــح راوينــا في اســتشراف المســتقبل الفكــري عــى الســاحة الثقافيــة والسياســية في 

مــر والعــالم العــربي، لقــد  نجحــت نبوءاتــه وأثبتتهــا الأيــام بعــد رحيلــه بســنوات 

معــدودة، بالتحديــد بعــد.. أحــداث الربيــع العــربي.

 ونســتطيع بالقــول: بــأن نجيــب محفــوظ كان أيقونــةً ثقافيــة انعكســت فنــا وأدبًــا، 

ــل غيرهــم  ــرب مث ــأن الع ــابي، ب ــع الكت ــت بالواق ــت أخــرى، ليثب ــياءً ونف ــت أش أثبت

ــل والقــدرة عــى الــرد الملحمــي، كــا  مــن شــعوب الأرض لم يُحرمــوا ملكــة التَخَيُّ

نفــى ادعــاءً اســتعماريًا اســتعلائيًا مُغرضًــا، كــا أثبــت محفــوظ في أعمالــه الروائيــة 

الواقعيــة تطبيقًــا عمليًــا لنظريــة الانعــكاس منــذ أرســطو، أو المــرآة مــن وجهــة النقــد 

العلمــي في أوروبــا الحديثــة. 

يًــا مــع المــوروث  المــري، منــذ المصريــن القُدمــاء  كــا  كانــت سردياتــه تفاعــاً تناصِّ

اد مدرســة البعــث  والإحيــاء ونصــوص الرومانســيين شــعرًا ونــرا،   وحتــى كتابــات رِوَّ

ــق  ــري، وف ــعبي  الم ــوروث الش ــوي، والم ــث النب ــرآن والحدي ــوص الق ــرورا بنص م

نظريــات التنــاص وأعرافهــا. 

ــي  ــة الت ــال الدرامي ــرًا للأع ــدرًا ث ــح مص ــا في أن تصب ــه تداوليً ــت أعمالُ ــا نجح ك

شــكلت الوعــي الجمعــي العــام  للشــخصية المصريــة الواقعيــة، فكــم تداولــت أمثلتُــه 

وحِكَمُــه عــى ألســنة  المصريــن وكأنهــا اســتنطاقًا لأبطــال قصصــه  في كافــة المواقــف، 

ــه،  ــأُ.  بأحداث ــوءات تســتشرف المســتقبل، وتتنب ــل نب ــت  تمث ــه كان لدرجــة أن أعمال

ومــا زالــت روحــه تــري منســابة في أعطــاف سرديــات الأجيــال مــن شــباب الروائيــن 
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ــدا  ــوظ مج ــق  محف ــد حق ــا وللحظــة.   لق ــاح الســاوات علين ــد انفت ــا بع ــى م حت

ــا. للروايــة العربيــة، وتربــع فــوق عرشــه دون منافــس حتــى اليــوم.  أدبيً
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لقــد  قيــل الكثــر بشــأن الــروائي نجيــب محفــوظ. إنــه مثــل ديكنــز بالنســبة للإنجليز، 

وتولســتوي  بالنســبة  للــروس و بلــزاك بالنســبة للفرنســيين. إنــه يمثــل هــذا الكاتــب 

القومــي بالنســبة لنــا نحــن العــرب. فقــد اســتطاع حســب الناقــد عبــد الرحــان ياغي 

،أن يكــون كاتبــا جديــدا بالنســبة لثلاثــة أجيــال أدبيــــــــة)على الأقــل(  ظهــرت في 

ــع  ــض المجتم ــا إلى نب ــتمع دائم ــه يس ــوم)1(. إن ــذ 1934 إلى الي ــة من ــا الثقافي حياتن

وواقعــه وتاريخــه وتقلباتــه . 

تنوعــت روايــات نجيــب محفــوظ واتخــذت أشــكالا مختلفــة ومتعــددة. فقــد ارتبــط 

بعضهــا بمــا هــو تاريخــي، والأخــر بمــا هــو واقعــي/ اجتماعــي، وبعضهــا الأخــر بمــا 

هــو ســياسي. نذكــر مــن بــن أعمالــه: أولاد حارتنــا) 1959(، اللــص و الــكلاب) 1961( 

، الســان و الخريــف) 1962(، الطريــق ) 1964(، الشــحاذ) 1965(، ثرثــرة فــوق 

ــخ.  النيل)1966(،...ال

ــر  ــأن عن ــك تكتشــف ب ــوظ، تجعل ــب محف ــات نجي ــب رواي ــة لأغل ــراءة أولي إن ق

الــراع )بمختلــف تجلياتــه(، هــو العنــر المهيمــن أو المهيمنــة)إذا اســتعرنا العبــارة 

مــن اللســاني رومــان جاكبســون()2(. حيــث تجــى هــذا الــراع بشــكل بــارز في رواية 

ــا  ــد  في مقاربتن ــا  نعتم ــي جعلتن ــي الت ــة ه ــذه الخاصي ــكلاب’’. إن ه ــص و ال ‘’الل

لهــذه الروايــة  عــى المقاربــة الســيميائية  العامليــة  كــا حددهــا جريمــاس. لأن المــن 

الروائي)موضــوع الدراســة( هــو الــذي يمنحنــا الاختيــار النقــدي الــذي نســلكه وليــس 

العكــس كــا يذهــب مجموعــة مــن النقــاد. 

هذه الدراسة 

تســعى هــذه الدراســة إلى مقاربــة إحدى روايــات نجيب محفــوظ ‘’اللــص و الكلاب’’ 
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مــن خــال الكشــف عــن تجليــات هــذا الــراع بمختلــف مظاهــره. ولتحقيــق ذلــك، 

اعتمدنــا  مــا حققتــه الســيميائيات السرديــة مــع رائدهــا جريمــاس. إن هــذا الأخــر) 

ومدرســة باريــس عامــة(، يضــع في صلــب اهتماماتــه  دراســة شــكل الدلالــة في كل 

الخطابــات الإنســانية. ســواء تعلــق الأمــر بالروايــة، القصــة أو الصــورة. وبنــاء عــى 

ذلــك ســتتخذ دراســتنا الإجــراءات الآتيــة:

أ ــ في عتبات النص: عبارة عن قراءة لغلاف الرواية) قبل ولوج عالمها النصي(. 

ب ــ  تقطيع النص الروائي إلى وحدات كبرى)تعتمد أساسا الحدث(.

ج ــ المسار التوليدي للنص، نتناول من خلاله:

    1 ــ البنية الخطابية 

    2 ــ التفضية و التزمين في النص السردي 

د ــ البنيات السيميائية السردية) نتناول من خلالها(:

    1 ــ المكون السردي السطحي 

    2 ــ النموذج العاملي  بوصفه نسقا 

    3 ــ النموذج العاملي بوصفه إجراءا 

هـ ــ المكون السردي العميق 

إن هــذه الســلمية في هــذه المقاربــة، إجرائيــة. تفرضهــا طبيعــة هــذا النــص الــردي 

مــن جهــة. والتصــور النقــدي الــذي نســلكه. إذ لا يجــب الانتقــال إلى مــا هــو موغــل 

ــد و  ــن التجري ــا ب ــر. وم ــي و متمظه ــو متج ــا ه ــر م ــرور ع ــل الم ــد ، قب في التجري
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التمظهــر. وبــن عتبــة النــص و المكــون الــرد العميــق ، تمتــد مفاهيــم وتصــورات 

عــدة.

يعــد جريمــاس / Greimas  مــن أهــم الباحثــن الذيــن عملــوا عــى اســتثمار جهــود 

ســابقيه: 

فلاديمــر بــروب، ســوريو، ليفــي شــراوس،...الخ. خاصــة فيــا يرتبــط  بمفهــوم 

الشــخصية. ويعــد النمــوذج الــذي قدمــه جريمــاس، الثالــث في نمذجــات الشــخصيات 

البــارزة. فقــد تــم مــن خــال النمــوذج  الجريمــاسي تجــاوز الوضــع  الداخــي 

للشخصية)الشــخصية بوصفهــا وحــدة معجميــة(، إلى  الوضــع الخارجــي. بمعنــى 

مــن المســتوى التركيبــي إلى المســتوى الــدلالي. لقــد أســس جريمــاس نموذجــه العامــي  

والمرتبــط بدلائليــة الشــخصية  مــن خــال  مــن خــال مصطلحــن محوريــن وهــا:

ــن)  ــارة ع ــل/ actant ومصطلــح  الممثــل acteur/. إن العامــل عب مصطلــح العام

نــوع مــن الوحــدات التركيبيــة ذات ميــزة شــكلية خالصــة. يمكــن أن تكــون العوامــل 

كائنــات بشريــة. أو أشــياء لهــا عنــوان مهــا كانــت طريقــة بنائــه حتــى ولــو كانــت 

هــذه العناويــن بســيطة ، فهــي ذات فعاليــة. تؤهلهــا للمشــاركة في القضيــة)3(.

أمــا مــن الناحيــة التوزيعيــة، فالنمــوذج يمثــل أمامنــا عــى شــكل إجــراء. أي تحويــل 

ــات. تطــرح بدورهــا سلســلة مــن  ــات المشــكلة للمحــور الاســتبدالي إلى عملي العلاق

ــة والرئيســية)4(.  ــة الثانوي البرامــج السردي

أ ــ عتبة النص السردي رواية ‘’اللص والكلاب’’ 

لقــد شــكلت الصورة)ومــا تــزال( مجــالا خصبــا في الدراســات الســيميائية. مــا  أدى 
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إلى إغنــاء النقــد مــن جهــة. وتجــاوز القصــور المعــرفي و الإجــرائي الــذي عرفتــه بعــض 

المناهــج النقديــة الأخــرى. لــذا أصبــح اســتثمار المنهــج الســيميائي  في مقاربــة أمــرا 

مطلوبــا في كل دراســة. لكــون هــذا المنهــج ، يهتــم بشــكل الدلالــة . كــا أن التطــور 

الــذي عرفتــه النظريــة الســيميائية اليــوم ، أصبــح يكشــف عــن عــوز مناهــج أخــرى.

 .architexte /ــص ــار الن ــن مع ــيميائية ، ضم ــة الس ــاف في النظري ينظــر  إلى الغ

يخضــع معــار النــص إلى جهــاز  نظــري . يــروم دراســة النــص مــن خــال مختلــف 

المفاهيــم الإجرائيــة التــي تحــدد المنهــج الــذي تتبنــاه النظريــة بوصفهــا جهــازا واصفا. 

لــه  كفاياتــه المخصوصــة وطريقتــه في الاســتدلال عمومــا. ويختلــف المعــار مــن هــذا 

المنظــور ، باختــاف الإطــار النظــري الــذي يســتند إليــه في التحديــد. ونأخــذه  في هــذا 

ــة و  ــات البصري ــا المعطي ــا للنــص. وكــذا لوحــة  تنتظــم  فيه ــاره تركيب الإطــار، باعتب

المعطيــات اللســانية. بشــكل يجعــل  مــن اندمــاج النســقين: اللفظــي والبــري، أمــرا  

واردا. ومنهــا إلى النســق الــدلالي العــام. 

إن التســاؤل حــول المعنــى ، عــن طبيعتــه ، وعــن شروط إنتاجــه  في علاقتــه بالنــص 

،هــو تســاؤل  حــول المعنــى عــن طبيعــة التدليــل نفســه. أي الكيفيــة التــي يــأتي  بهــا 

المعنــى . مــا دام النــص يشــتغل بوصفــه . تــدلالا  sémiosis /. بمعنــى الصــرورة التي 

يحيــل  مــن خلالهــا الماثــول عــى الموضــوع  عــر مــؤول  بحســب  الطــرح البــورسي) 

نســبة إلى شــارل بــرس()5(.

يشــتمل غــاف روايــة ‘’اللــص و الــكلاب’’ لنجيــب محفــوظ ، عــى علامــات بصريــة  

ــي أعــى  ــات لســانية linguistique/ . فف ــة/Iconique  و تشــكيلية، و علام ايقوني

الغــاف /اللوحــة، نجــد اســم الــروائي نجيــب محفــوظ. وفي وســطها، يــدان ممدودتان  

وكأنهــا فــوق العــارة. في اليــد اليمنــى منهــا، مســدس مصــوب نحــو الأعــى. أمــام 
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هــذه العلامــات ، نجــد كلبــان بلــون أســود. لكنهــا يتموقعــان  في خلفيــة الصــورة. 

وفي أســفل الصــورة  عــى اليمــن، نجــد امــرأة  بلبــاس شــفاف. يكشــف عــن أســارير  

ــارة عــن  ــة عب ــارز، و تحمــل علب جســدها. وعــى شــفتيها، أحمــر الشــفاه بشــكل ب

ــص  و  ــروائي ‘’الل ــص ال ــوان الن ــد عن ــة، نج ــاف الرواي ــن غ ــفل م ــة.  في الأس هدي

الــكلاب’’، وقــد  كتــب  بلــون أبيــض وبخــط منحــرف. تشــكل كذلــك النســق اللســاني 

الــذي يحــد مــن امتــداد الصــورة. إن هــذه العلامــات اللغويــة، هــي بمثابــة ترســيخ 

تعــدد دلالات النــص الــروائي بأكملــه polysémie/. وفي أعــى  الغــاف، نجــد اســم 

ــر روش)6(.  ــة بتعب ــن دون أي حلي ــارز  م ــر ب ــون غ ــوظ بل ــب محف ــب نجي الكات

يتعلــق الأم رهنــا بنمــط  نموذجــي. لكــون الــروائي  نجيــب محفــوظ، أشــهر مــن أن 

تضــاف إليــه اللغــة. لــذاك كتــب بخــط غــر واضــح أكــر مــادام  اســمه ســابق لنصــه. 

ــة  ــا البصري ــواء بعناصره ــة. س ــاف الرواي ــورة غ ــتمله  ص ــا تش ــل م ــذا مجم إن ه

و اللســانية. لكــن مــا ســجلناه لحــد الآن، لا يخــرج عــن المســتوى الســطحي 

للصورة)غــاف الروايــة(.  لكــن اســتكناه  دلالات الغــاف، لا يمكنهــا أن تتحقــق  

إلا  باســتدعاء مــؤول  دينامــي. يتــم مــن خلالــه  الانتقــال مــن المعــاني المبــاشرة إلى 

المعــاني الإيحائيــة. فبواســطة  هــذا الانتقــال  تتناســل المعــاني وتلــج متاهــات التأويــل 

مــن خــال اســتدعاء هــذا  المــؤول بالفهــم البــورسي) نســبة إلى شــارل بــورس(. تمتــد 

ــب  ــر صاح ــاذا لم يظه ــا. فل ــا مصوب ــى مسدس ــل اليمن ــدان. تحم ــة ي ــط اللوح وس

ــن   ــن الموجودي ــة  الكلب ــا علاق ــراغ؟ م ــاذا المســدس مصــوب نحــو الف المســدس؟ ولم

ــدس؟  ــب المس ــة بتصوي ــف اللوح خل

أســئلة عــدة، تتناســل مــن خــال اللوحــة. ســنحاول مــن خلالهــا إضــاءة لوحــة غــاف 

الروايــة. كــا ســنعمل عــى اســتثمارها ونحــن نلــج العــالم النــي للروايــة. 
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ــر  ــة أم ــون السرق ــا. لك ــد أيض ــاب للتحدي ــو غي ــدس، ه ــب المس ــاب صاح ــل غي لع

مشــن. إن اللــص يتخفــى عــن الأنظــار. لكونــه يعــي مــا يفعلــه. وقــد كان بإمكانــه  

اســتبدال القنــاع بالتخفــي. لكــن غيابــه كذلــك رهــن بغيــاب أهليــة العامــل الــذات 

ــص، لا  ــل / الل ــذا العام ــرى. وكأن ه ــة أخ ــن جه ــم م ــاب للتنظي ــه غي sujet / . إن

يــدري هدفــه/ موضــوع القيمــة)  )objet  de valeur. لهــذا، يطلــق رصاصــة نحــو  

الفــراغ. كــا  أن الرصاصــة لــن تصــل إلى الكلبــن الموجوديــن أمــام المســدس. بقرينــة 

أن المســدس مصــوب نحــو الفراغ)العــدم(. لكــن لمــاذا يحظــر هــذان الكلبــان  باللــون 

الأســود؟  ولمــاذا هــا اثنــان وليــس أكــر؟ يرتبــط اللــون الأســود عــى المســتوى الدلالي 

ــي   ــار الأنتروبولوج ــع للمعي ــون تخض ــة الل ــاؤم. إن دلال ــة و التش ــداد و الخيان بالح

أكــر مــن غــره كــا بينــت أغلــب الأبحــاث الســيميائية.  إن الكلــب اســتنادا  لهــذه  

المعطيــات، ســينصرف عــن مدلولاتــه الحيوانيــة المتعلقــة بالألفــة و الوداعــة و كــذا 

ــذي  ــب الإنســاني ال ــط  بالكل ــد في الوقــت نفســه العــالم القيمــي المرتب ــاء. ليفي الوف

 R . عــى حــد تعبــر رومــان جاكبســون /traits distinctives مــن ســاته المميــزة

ــان الإنســانيان إذن؟ Jakobson /)7(. فمــن يكــون هــذا الكلب

ــران  ــراغ هــو شــخصية  ســعيد مه ــي  بالرصــاص نحــو الف ــذي يرم ــص ال إذا كان الل

العامل/الــذات، فــإن الكــون القيمــي للكلــب الإنســاني، لا ينطبــق  ســوى عــى 

ــخصية  ــوان وش ــخصية رؤوف عل ــا : ش ــروائي. وه ــص ال ــخصيتين)عاملين ( في الن ش

ــة.  ــه نبوي ــع زوجت ــران م ــعيد مه ــخصية س ــا ش ــا  مع ــا خان ــدرة. لكونه ــش س علي

لــذا، يصــوب نحوهــا لقتلهــا انتقامــا لشرفــه و اعتــدادا بكرامتــه.  إن غيابــه  عــن 

الأنظــار، مرتبــط إذا بعــدم  تحقيــق الرغبــة. مــا يحيــل تلقائيــا عــى فشــل وعــدم 

  programme حصــول العامــل الــذات عــى موضــوع القيمة نهايــة البرنامــج الــردي
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ــل(.  ــام) القت ــي في الانتق narratif / المتج

ــي:  ــكلها الخارج ــال ش ــن خ ــاف الرواية)م ــفل غ ــودة أس ــرأة  الموج ــورة الم ــا ص أم

ــد  ــخ(، فق ــي، الهدية،...ال ــن اللي ــاس كاشــف، الزم ــد ممشــوق، لب ــراء، ق شــفاه حم

/R . Barthes تــدل هــذه البديهيــات المزيفــة في أغلبهــا عــى حــد تعبــر رولان بــارط

)8(، عــى كــون نســائي  مخصــوص. يرتبــط  ببائعــات الهــوى. وتمثلــه في نــص ‘’اللــص 

و الــكلاب’’ شــخصية نــور) خليلــة شــخصية ســعيد مهــران (. فهــي و إن كانــت تمثــل 

ــران (، مــاذه.  ــة) ســعيد مه ــا بطــل الرواي ــاع المجتمــع، فقــد وجــد فيه ــة وق الرذيل

فكيــف يعــرف هــذا المجتمــع تغيــرا. بحيــث تختفــي المــروءة ؟ وكيــف تغــدو فيــه 

ــا  ــات وكريمــات وصانعــات خــر؟  لعــل هــذا التناقضــات تجــد م المومســات حاضن

يبررهــا بمــا حبلــت بهــا  نتائــج  ثــورة يوليــوز  1952 في مــر. الثــورة التــي كانــت 

أقوالهــا  أقــوى لهــا، وأفعالهــا أفعــى لهــا. ولعــل هــذا مــا يختزلــه هــذا النــص الــروائي 

ــل  ــات العوام ــال علاق ــن خ ــات أو م ــال التداعي ــن خ ــواء م ــزي. س ــه الرم في بنائ

actants/  فيــا بينهــا.  لقــد  فشــل صاحــب المســدس) شــخصية ســعيد مهــران (، في 

درء الخيانــة و اســرجاع  ابنتــه) شــخصية ســناء(. لكنهــا ســبل غــر مجديــة في مجتمــع 

متناقــض. ترتبــط هــذه العنــاصر اللســانية وغــر اللســانية في شــموليتها، بشــخصية 

ســعيد مهــران )اللــص(.

ــكلاب  ــى ال ــل ع ــاني. فتحي ــي الإنس ــون القيم ــى الك ــا ع ــدل أحيان ــكلاب، فت ــا ال أم

الإنســانية التــي تحبــل  بهــا الروايــة)رؤوف علــوان،  عليــش ســدرة، المخــر بياظــة،...

ــس  ــكلاب البولي ــط  ب ــواني، المرتب ــب  الحي ــى الكل ــرى، ع ــان أخ ــدل أحي ــخ، وت ال

الســجن، وقتلــه لشــخصين  التــي طــاردت ســعيد مهــران بعــد خروجــه مــن 

بالخطــأ، عندمــا أراد قتــل شــخصية عليــش. وفي الثانيــة  قتــل شــخصية رؤوف.                                                                                                                  
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ــكلاب’’  ــص و ال ــردي ‘’الل ــص ال ــع الن ب ــــ تقطي

تعــد عمليــة تقطيــع النــص الــردي، عمليــة إجرائيــة مهمــة بحســب المنهــج 

ــص  ــم الن ــد لفه ــبيل الوحي ــو الس ــع، ه ــذا التقطي ــون ه ــردي.  لك ــيميائي ال الس

الــردي و الكشــف عــن دلالاتــه.

ــجن  ــن الس ــران م ــعيد  مه ــخصية س ــروج  ش ــط  بخ ــتهلالي: يرتب ــع الاس 1 ــــ المقط

بمناســبة عيــد الثــورة الرابــع، ورجوعــه إلى البيــت الكائــن بعطفــة  الصــرفي. يقــول 

الســارد في الصفحــة 9) وهــو عبــارة عــن حــوار(:) وجــد  نفســه مطوقــا مــن جميــع 

ــة: ــاء غريمــه ولا  شــك ، واســتبقت الحناجــر قائل ــات بحشــد  مــن أصدق الجه

ــ الحمد  لله على سلامتك...

ــ مبارك للأصدقاء و الأحباب...

ــ قلنا من القلوب سيفرج عنه في عيد الثورة...

ــ فقال وهو يتفحصهم بعينيه اللوزيتين العسليتين:

ــ الشكر لله ولكم(.

 عــاد  ســعيد مهــران إلى البيــت لاســرجاع ابنتــه ــــ ســناء ــــ وكتبــه. و الانتقــام  مــن 

ــه إلى  ــد  دخول ــاه  بع ــن خان ــة اللذي ــابقا( نبوي ــدرة  وزوجته)س ــش س ــه علي غريم

ــه  ــرجع ابنت ــث لم يس ــا. حي ــا فاش ــا سردي ــع برنامج ــذا المقط ــن ه ــجن. يتضم الس

ــد  ــت تبدي ــران  حاول ــعيد مه ــخصية س ــن ش ــه. لك ــه ونكرت ــرت من ــي نف ــناء  الت س

هــذا الفشــل باســتعادة بعــض الكتــب. لــي يبــن للحاضريــن بــأن ليــس لصــا كــا 

يعتقــدون. يشــكل هــذا المقطــع الاســتهلالي بشــكل عــام، بدايــة سلســلة الإخفاقــات 
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ــا.  ــران لاحق ــي ســيعرفها  ســعيد مه الت

 2 ــــ المقطــع الوســطي: يتشــكل هــذا المقطــع في مجمله مــن مجموعة  مــن تداعيات 

شــخصية ســعيد مهــران عملــت عــى تكســر رتابــة الــرد. ومــن بينهــا: التذكــر وهــو 

في مقــام الشــيخ عــي الجنيدي)عبــارة عــن نــوع من الاســرجاع عــى المســتوى الزمني 

(. يتذكــر طفولتــه و الطريقــة التــي مــات بهــا والــداه. كــا تذكــر الأيــام الخــوالي مــع 

زوجتــه نبويــة. وتقديــره الســابق لشــخصية رؤوف علــوان. هــذا الأخــر الــذي كان 

ــت   ــداث وقع ــة  أح ــل ثم ــة 27:) وه ــارد  في الصفح ــول الس ــه. يق ــتاذ ل ــة أس بمثاب

ــة   ــت الصغــرة المحبوب ــة و عليــش و البن كأحــداث عطفــة الصــرفي؟  حــوادث نبوي

ــوم  ــه. الشــيخ أعطــاني فراشــا فــوق الحصــر  للن التــي أنكــرت أباهــا. عــي أن أقابل

ولكنــي في حاجــة إلى نقــود. عــي أن أبــدأ الحيــاة مــن جديــد يــا أســتاذ علــوان(. فقــد  

تعــرف ســعيد مهــران عــى شــخصية رؤوف علــوان مــن خــال جريــدة الزهــرة التــي 

ــدة  ــب صفحــات جري ــول الســارد في الصفحــة 27:) قل ــا. يق ــافي به كان رؤوف  صح

الزهــرة ـ حتــى عــر عــى ركــن الأســتاذ رءوف علــوان. وراح يقــرأ بشــغف وهــو لم 

ــه(.  ــدي  حيــث  قــى  ليلت ــت الشــيخ عــي الجني ــزل عــى مبعــدة أدرع مــن بي ي

لكــن شــخصية الصحــافي رؤوف علــوان التــي اســتفادت مــن ثــورة الضبــاط الأحــرار، 

ــارد في  ــول الس ــه . يق ــة قتل ــر لمحاول ــذا الأخ ــل ه ــا جع ــران. م ــعيد مه ــر لس تنك

الصفحــة 25 :) قمــة النجــاح أن يقتــا معــا، نبويــة و عليــش. ومــا فــوق ذلــك يصفــي 

الحســاب مــع رؤوف علــوان، ثــم الهــرب، الهــرب إلى الخــارج إن أمكــن. ولكــن مــن 

يبقــى لســناء؟ الشــوكة المنغرســة في قلبــي(. كل هــذا دفــع بشــخصية ســعيد مهــران 

للتســلل ليــا لابســا بذلــة بوليســية أخاطتهــا لــه خليلتــه نــور. لكــن بعــد فشــله في 

تحقيــق الانتقــام وقتــل عليــش ســدرة وعلــوان. وقتلــه عــن طريــق الخطــأ شــخصية 
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شــعبان  وحارســن لــرءوف علــوان، أصبــح رهــن  مطــاردة البوليــس. 

ــاء شــخصية ســعيد  ــه  باختف ــط هــذا المقطــع في مجمل ــائي: يرتب  3 ــــ المقطــع النه

ــور  ــس. لكــن شــخصية ن ــا مــن مطــاردة البولي ــور، هروب ــه ن ــت خليلت ــران في بي مه

ــرى  ــرة أخ ــأ م ــران تلج ــعيد مه ــخصية س ــت ش ــأة، جعل ــت فج ــادرت البي ــي غ الت

ــه  ــا جعل ــي، م ــار الح ــر حص ــمع بخ ــه س ــدي. لكن ــي الجني ــيخ ع ــام الش إلى مق

يهــرب نحــو المقابــر، فتمــت مطاردتــه. حــاول المقاومــة، لكنــه استســلم في الأخــر.                                                                                                                

ــدي للنــص الــردي  ج ــــ المســار التولي

ــة،  ــه مــن جه ــاء دلالت ــن بن ــص سردي، يمكــن م ــكل ن ــردي ل ــد المســار ال إن تحدي

ــا للتصــور النظــري لمدرســة  ــص تبع ــى إلى الن ــا المعن ــأتي به ــي ي ــة الت ــان الكيفي وتبي

باريــس الســيميائية. بحيــث يتتبــع المســار التوليــدي لهــذا التصــور. وذلــك مــن خــال 

ــة. هــذه الأخــرة التــي اعتبرهــا  ــة الخطابي مجموعــة مــن البنــى وعــى رأســها البني

جريمــاس وأتباعــه مــن مدرســة باريــس. كــا تشــكل البنيــة الأخــرة في ســلمية المســار 

ــه  ــال بنيت ــن خ ــص م ــاول الن ــال إلى تن ــم الانتق ــم يت ــردي. ث ــص ال ــدي للن التولي

العامليــة. ترتبــط  أساســا بتنــاول الحــالات و التحــولات التــي يعرفهــا المســار السردي. 

ــيميائي  ــع الس ــا بالمرب ــة أساس ــد، و المرتبط ــة في التجري ــة الموغل ــأتي البني ــا ت بعده

ــة .  ــة المنطقي الجريمــاسي ذا البني

أ ــ البنية الخطابية في الرواية 

ــة  ــل للبني ــة تج ــا بمثاب ــر دلالي. إنه ــي وأخ ــون تركيب ــى مك ــة ع ــذه البني ــوم ه تق

الســيميائية السرديــة. وتحويلهــا إلى بنيــة الخطــاب. وهــو تحويــل للأشــكال المجــردة. 

يعتمــد هــذا التحويــل عــى ثلاثــة مســتويات: مســتوى الممثلــن ، مســتوى التفضيــة 
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ومســتوى التزمــن. 

أ ــــ بنيــة الممثلــن إذا كانــت بنيــة العامــل، تتميــز بخاصيــة تركيبيــة، فإنهــا تتميــز 

ــوم  ــاب. يق ــط بالخط ــة ترتب ــدة معجمي ــكل وح ــا يش ــة. ك ــة دلالي ــك بخاصي كذل

العامــل بوظيفــة) مجموعــة مــن الوظائــف( مــن خلالــه موقعــه داخل النــص السردي. 

إن العامــل في المقاربــة العامليــة هــو بــؤرة التحليــل. يمكــن أن نجمــل عوامــل روايــة 

›‹اللــص و الــكلاب‹‹ فيــا يــي:

1 ــــ  شــخصية ســعيد مهــران: ضحيــة مؤامــرة الخيانــة. وحــن خــرج من الســجن أراد 

الثــأر مــن خصومه.

2 ــــ  شــخصية عليــش: بطــل المؤامــرة ضــد شــخصية  ســعيد مهــران. ليظفــر بالزوجــة 

والمال.

ـــ شــخصية نبويــة: الزوجــة الخائنــة التــي تواطــأت مــع شــخصية عليــش  للتخلــص  3 ـ

مــن زوجهــا شــخصية  ســعيد مهــران. 

4 ــــ شــخصية رؤوف: صديــق شــخصية ســعيد الــذي زرع فيــه مبــادئ التمــرد. لكــن 

تنكــر لــه ولمبادئــه. 

ـــ شــخصية الطفلــة ســناء ) ابنــة ســعيد مهــران ( . لم تتعــرف عليه)أنكرتــه كذلــك(.  5 ـ

مــا جعلــه يــر عــى اســرجاعها .

6 ــــ شــخصية المخــر: بمثابــة وســيط بــن ســعيد مهــران و عليــش. لكنــه يقــدم الدعم 

و الحمايــة لشــخصية عليش. 

ـــ شــخصية نــور: خليلــة ســعيد مهــران. ســاندته أثنــاء المطــاردة. لكــن اختفــاء أدى  7 ـ
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إلى ســقوطه.

8 ــ شخصية الشيخ علي الجنيدي: صديق والد سعيد) يمثل الجانب الروحي(.

ــة و التواطــؤ ) حســب شــخصية ســعيد  ــداد  للخيان 9 ــــ ســكان الحــارة. وهــم امت

ــران(. مه

ــور، ســناء،  ــوان، ن ــش، رؤوف عل ــة، علي ــران، نبوي ــوم هــؤلاء الممثلون)ســعيد مه يق

ــن  ــدس( بدوري ــة، المس ــس، البدل ــكلاب، البولي ــر، ال ــدي، المخ ــي الجني ــب، ع الكت

ــابي.  ــتوى الخط ــى المس ــن ع هام

 /thématique 1 ــ دور ثيماتي

/figuratif 2 ــ دور تصويري

  ينظــر إلى البعــد الثيمــي بوصفــه وجــودا معايشــا  لقيــم تولــد ثيــات. تتحــول هــذه 

الثيــات إلى ســلوك)معطى تصويــري(.  بحيــث يقــوم التصويــر عــى ســلمية محــددة 

التحليل: في 

        مسار سيمي  ← صور ← مسارات  تصويرية ← تشكلات  خطابية 

تعــد الصــورة وحــدة  قــارة. تعــرف مــن خــال نواتهــا الثابتــة. والتــي مــن خلالهــا 

 parcours ــات المحــددة لســياقات عــر مســارات ســيمية ــف الإمكان تتحقــق مختل

sémique/ . إن بهــذا المعنــى، ترتبــط بمــا يقدمــه الحقــل المعجمــي. بحيــث يمكــن 

النظــر إلى الصــورة مــن خــال مــا يــي:

أ ــ الذخيرة: وهي مختلف الدلالات الممكنة لأي صورة قبل توظيفها.
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ب ــــ الاســتعمال: ترتبــط بمســتوى تحقــق هــذه العــوالم أو بجــزء منهــا عنــد ترابــط 

هــذه الوحــدات المعجمية)الكلــات(. يمكــن دمجهــا في حقــول. هــذه الأخــرة هــي 

التــي تتجــى في الحقــول المعجميــة.

ــل  ــط الحق ــن. يرتب ــور مع ــرة أو تص ــددة لفك ــات متع ــن تجلي ــى تعي ــل ع وتعم

المهيمــن في روايــة ›‹اللــص و الــكلاب‹‹  بالانتقــام) مــن قبــل شــخصية ســعيد مهــران(، 

ــك  ــدة: ضربت ــاصر ع ــى الأول في عن ــس(. يتج ــال البولي ــل رج ــن قب ــاردة) م و المط

قوية)الصفحــة :8(. 

ــذي  ــدلالي champs sémantique/  ال ــة الحقــل ال تحــدد هــذه الوحــدات المعجمي

يتحقــق الحقــل الــدلالي مــن خــال مجموعــة مــن الكلــات ذات حمولــة مشــركة. 

ــار المســارات الســيمية لصــورة  أو لتمظهــر   ــاط باختي ــدلالي الارتب ويمكــن للحقــل ال

محقــق للصــورة. مثــل الانتقــام الــذي يفيــد في حــدود الإمــكان كل المعــاني الــواردة 

في النــص الــروائي والدالــة عليــه. وعــى المطــاردة ســواء أكانــت حقيقيــة أو متخيلــة. 

وهــذا مــا تــرزه صــورة الــكلاب) في النــص الــروائي(. إذ تفيــد حينــا الــكلاب الحيوانيــة 

البوليســية. كــا تفيــد أحيــان أخــرى، الــكلاب الإنســانية. إن اختيــار الصــور في ذاتهــا 

ــكل نــص. لكــون هــذا الأخــر، لا  ــات الســيميائية ل ــا، يظــل قــاصرا في المقارب ولذاته

يتضمــن  صــورا معزولــة أو مســتقلة بذاتهــا، بــل ينظــر إليهــا في تعالقهــا وعلاقاتهــا 

التركيبيــة. لتتحــول مــن صــور باعتبارهــا وحــدات معجميــة ، إلى مســارات تصويريــة. 

إنــه نــوع مــن الانتقــال مــن البســيط إلى المركــب. إن ترابــط  هــذه الصــور بشــكل 

منســجم، يولــد مســارات تصويريــة  متجليــة في مقاطــع  سرديــة) حددنــا ســابقا مــن 

خــال تقطيــع النــص(.

تعمــل هــذا المســارات التصويريــة عــى بنــاء برنامــج سردي عــى المســتوى الســطحي. 
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كــا تبــن تجليــات البرامــج السرديــة عــى مســتوى الخطــاب. إن المســارات الســيمية  

تولــد الصــور. تولــد هــذه الأخــرة في تعالقهــا المتناظــر،  مســارات تصويريــة. وذلــك 

مــن خــال الترابــط التــي تعرفهــا هــذه المســارات داخل النــص. يبــدأ في روايــة ›‹اللص 

ــم  ــطها الجرائ ــجن، وتتوس ــن الس ــران م ــعيد مه ــخصية س ــروج ش ــكلاب‹‹، بخ و ال

والمطــاردة، لتنتهــي بالاستســام. ونبــن ذلــك مــن خــال مــا يــي:

2ــ التفضية و التزمين في النص السردي 

يتحــدد ذلــك في نــص ›‹اللــص و الــكلاب‹‹ مــن خــال إجراءيــن أساســن هــا: 

ــن أن  ــذي يمك ــظ ال ــل التلف ــا إلى محف ــود بن ــي تع ــة الت ــاره العملي ــاج باعتب الاندم

نلاحظــه عــر إشــارات دالــة. نتحــدث مــن خلالــه عــى لاندمــاج ممثــي) أنــا، لا أنــا 

(. يمكــن أن نلاحظــه عــر إشــارات حضــور الســارد أو غيابــه عنــد تداعيــات شــخصية 

ســعيد مهــران. يــرز ذلــك بشــكل جــي مــن خــال الفصــل الثامــن مــن الروايــة) مــن 

ــق الســارد.  ــه عــى عات الصفحــة 63 إلى الصفحــة 76(. حيــث يكــون الــرد في أغلب

ــه  ــغ ب ــا، إلى هــذا الحــد بل ــم يســتطع جواب يقــول هــذا الأخــر في الصفحــة 64:) فل

الإعيــاء. وأقــام الشــيخ الصــاة، ومــا لبــت ســعيد أن غــاب عــن الوجــود. حلــم بأنــه 

ــة في ذات  ــا مقاوم ــاء و ب ــا كبري ــلوكه. وصرخ ب ــن س ــم حس ــجن رغ ــد في الس يجل

الوقــت(. 

مغادرة شخصية  

سعيد مهران  

السجن

الجرائم

و المطاردات 

المتكررة

استسلام

شخصية

سعيدمهران

مسار سردي مسار سردي
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أمــا اللاندمــاج، فيتموقــع خــارج محفــل التلفــظ. ونعــر عنــه ب:)هنا ، لا هنــا(. حيث 

يتــوارى ويحــل محلــه الزمــان و الفضــاء الأخــر. ذلــك أن الــذات المتلفظة)تتجــى هنــا 

في شــخصية ســعيد مهــران خاصــة(، تتحــن داخــل فضــاء وزمــان مخصوصــن. كــا 

تتحــدث عــن وقائــع خــارج محفــل التلفــظ . وقــد تجــى هــذا الانحــال في محفــل 

التلفــظ  مــن خــال تداعيــات ســعيد مهــران. إن  زمــن الحكايــة) كــا أشرنــا(، يبــدأ 

مــع خــروج ســعيد مهــران مــن الســجن. لكــن الســارد يعــود إلى الــوراء. وذلــك مــن 

خــال سرد أحــداث وقعــت في الســجن عــن طريــق تقنيــة الاســرجاع  analypse / و 

التداعــي الحــر. مــا خــال توظيــف الأفعــال الماضيــة. في الصفحــة 90 مــن الروايــة، 

ــب  ــوه عــى الطبي ــران. يقــول الســارد:) ودل ــأم ســعيد مه ــط ب نجــد اســرجاعا يرتب

ــي..  ــا: أم ــه صائح ــه و صندل ــه بجلباب ــرى إلي ــة. فج ــن غرف ــارج م ــو خ ــهير وه الش

الــدم..(. وفي الصفحــة نفســها، يقــول الســارد:) وعقــب شــهرين مــن الحــادث ماتــت 

الأم في قــر العينــي. وطيلــة احتضارهــا ظلــت قابضــة عــى يــدك و تــأبى أن تحــول 

عنــك عينيهــا. غــر أنــك في غضــون شــهر المــرض سرقــت(.

إن المســار المرتبــط بتسلســل الأحــداث التــي يقــوم بهــا الممثــل  والتــي تحــدد دينامية 

ــاءات و  ــد الفض ــى تحدي ــل ع ــي تعم ــارات، الت ــن المس ــة م ــر مجموع ــاب ع الخط

الأزمنــة. لهــذا، فــإن نقطــة الانطــاق للبحــث عــن  موضــوع القيمــة، تبــدأ مــن فضــاء 

الســجن أمــا الزمــان الــذي تحصــل فيــه الشــخصية المحوريــة عــى موضــوع القيمــة، 

هــو ذكــرى عيــد الثــورة في مــر) قلنــا مــن القلــوب ســيفرج عنــه في عيــد الثــورة ( 

الصفحــة 9.  بــن هــذه الفضــاءات تمتــد فضــاءات وأزمنــة أخــرى  معاكســة: 

ــي  ــام الشــيخ ع ــران(، مق ــة ســعيد مه ــت نور)خليل 1 ــــ الفضــاءات المســاعدة: بي

ــرزان.  ــم ط ــى المعل ــة، مقه ــت ذو الأدوار الثلاث ــدي، البي الجني
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2 ــ الفضاءات المعاكسة : السجن ، المقابر. 

ــن  ــة م ــكل مجموع ــرى. تش ــاءات أخ ــد فض ــة نج ــاءات المختلف ــذه الفض ــن ه وب

ــك مــن خــال الترســيمة  الوســائط. تربــط بــن مختلــف هــذه الفضــاءات. نبــن ذل

ــة:  التالي

فضاء مساعد

↓

فضاء الانطلاق ــــــــــــــــ  فضاء وسيط ـــــــــــــــــــ فضاء الهدف 

   ) الاستهلال (        ) الإنجاز (        ) الفشل (

↑

 فضاء معاكس 

د ــ البنيات السيميائية السردية 

ــة  ــا العاملي ــى بنيته ــة ع ــوص السردي ــاول النص ــه  في تن ــاس اهتمام ــز جريم ــد رك لق

ــا  ــولات transformations/ . م ــالاتEtats / و التح ــن الح ــلة م ــا سلس باعتباره

ــط  ــة. ترتب ــاق الدال ــر في كل الأنس ــة Narrativité  تح ــأن  السردي ــر ب ــه يق جعل

الحــالات بالكينونــة. أمــا التحــولات، فترتبــط بالفعــل و الظهــور. يتنــاول جريمــاس في 

هــذا الإطــار مســتويين رئيســيين هــا: المكــون الــردي الســطحي، و المكــون الــردي 

ــق)9(. العمي
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    1 ــ المكون السردي السطحي 

     إن الانتقــال مــن البنيــة الخطابيــة المتجليــة خطابيــا إلى مــا بــن المحايثــة و التجلي. 

يتطلــب إجــراء يحــدد هــذا التمفصــل بــن الخطــابي و الــردي. إن هــذا الإجــراء، يمــر 

عــر الدوريــن المختلفــن اللذيــن يلعبهــا الممثــل. وهــا: الــدور العامــي) بوصفــه 

ــة  ــه بالبني ــاتي في علاقت ــدور الثي ــطحي(، و ال ــردي الس ــتوى ال ــى المس ــا ع عام

الخطابيــة. ففــي الأولى ينظــر إليــه بوصفــه عامــا. وفي الثانيــة ، ينظــر إليــه باعتبــاره 

 Enoncé d’etat ــة ــوظ حال ــن : ملف ــرض وجــود  ملفوظــن مختلف ــا يف ــا . م ممث

 ./Objet ــوع ــذات Sujet/  و الموض ــن ال ــة ب ــد العلاق ــر بتحدي ــذا الأخ ــوم ه . يق

ونرمــز لــه ب : ذ ــــ م  . وملفــوظ الفعــل Enoncé de faire/ . ترتبــط هــذه الأخــرة 

بالتحــول في العلاقــة، إمــا اتصــالا أو انفصــالا. لكــن ذلــك يســتوجب ملفوظــن للحالــة: 

 أ ــــ ملفــوظ حالــة اتصــال Conjonction /: يكــون العامــل الــذات متصــا بالعامــل 

الموضــوع. يرمــز لهــذه العلاقــة في أغلــب الدراســات بمــا يــي: يرمــز للاتصــال  برمــز : 

∩ حيــث نجــد العلاقــة التاليــة: ع . ذ  ∩ ع . م . وتعــرف هــذا العلاقــات نوعــا مــن 
التحــول. ســواء يحــول مــن حالــة انفصــال إلى حالــة اتصــال أو العكــس) مــن الاتصــال 

إلى الانفصــال(. 

ــاز. لأن مــا يحكــم بنيتهــا  تعتــر روايــة ›‹اللــص والــكلاب‹‹، روايــة الشــخصية بامتي

ــوظ في  ــب محف ــز نجي ــد رك ــخصيات.  فق ــن الش ــات ب ــو العلاق ــا ه ــة أساس السردي

هــذه الروايــة عــى الــراع الدائــر بــن الفــرد و المجتمــع. ومــا يعيشــه هــذا الفــرد 

مــن أزمــات حــادة. مــا جعــل الروايــة  تعــرف نوعــا مــن التحــول العلائقــي  بــن 

ــخصيات  ــران و الش ــعيد مه ــن س ــال ب ــة اتص ــن علاق ــدأت م ــد ب ــخصيات. فق الش

ــدرة. ــش س ــة(، علي ــوان، نبوية)الزوج ــرى: رؤوف عل الأخ
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شخصية سعيد مهران  ∩  رؤوف علوان  + الزوجة نبوية + عليش سدرة 

ــا ســتعرف تحــولا مــن الاتصــال إلى الانفصــال نظــرا  ــة سرعــان م لكــن هــذه العلاق

ــة.  ــن الشــخصيات حــول موضــوع القيم ــم ب ــراع القائ لل

ب ـ ملفــوظ حالــة انفصــال disjonction /: حيــث يكــون العامــل الــذات منفصــا 

ــذا   ــز له ــث نرم ــالي: U . حي ــال بالت ــة الانفص ــز لحال ــوع. ويرم ــل الموض ــن العام ع

الانفصــال بالترســيمة التاليــة: ع . ذ   U   ع  .  م . 

ــذات) شــخصية ســعيد  ــل ال ــن العام ــة ب  لكــن تهيمــن حــالات الانفصــال في الرواي

ــخصية  ــة، ش ــخصية نبوي ــش ، ش ــخصية علي ــرى) ش ــل الأخ ــي العوام ــران( وباق مه

ــة.  ــة الانفصالي ــا العلاق ــر(. وتحكمه ــخصية المخ ــناء، ش ــة س ــخصية الطفل رؤوف، ش

ــال ــم الانتق ــث يت بحي

من حالة  اتصال إلى حالة انفصال التي يرمز لها بما يلي:

شخصية سعيد مهران∩ رؤوف ، عليش ، نبوية ، المخبر U شخصية سعيد مهران 

هــذا التحــول العلائقــي، ســيجعل شــخصية ســعيد مهــران تعيــش إحساســا بالضيــاع. 

يتســع هــذا الأخــر، كلــا اتســعت رقعــة الأحــداث و الوقائــع الروائيــة. يتســع لــدى 

ــق،  ــة الصدي ــة، خيان ــة الزوج ــة: خيان ــة العام ــاس بالخيان ــخصية، الإحس ــذه الش ه

خيانــة الأســتاذ، تنكــر الابنــة. تتســع  رقعــة حالــة الانفصــال، حتــى تقتــر العلاقــة 

ــخصية  ــران، وش ــعيد مه ــة س ــخصية نور)خليل ــا: ش ــخصيتين ه ــى ش ــة ع التواصلي

الشــيخ عــي الجنيــدي) صديــق والــد ســعيد مهــران(. إن هــذه الحــالات مــن 

العلاقــات والتحــول الــذي تعرفــه، ســيقودنا لتنــاول النمــوذج العامــي كــا حــدده 
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جريمــاس. وينقســم هــذا النمــوذج بــدوره إلى  النمــوذج العامــي باعتبــاره نســقا و 

ــاره إجــراءا.  النمــوذج العامــي باعتب

أ ــ النموذج العاملي بوصفه نسقا 

ــه، ذات ـ/ موضــوع ،  ــاره أزواجــا: مرســل/ مرســل إلي ــاول  هــذا النمــوذج باعتب نتن

ــة(. ــة العاملي ــم الأزواج في المقارب ــر أه ــاعد /معيق)تعت مس

ـــ المرســل / المرســل إليــه: تابــع بــدوره لمحــور الإبــاغ. إن المرســل في روايــة ›‹اللص   1 ـ

ــث يكمــن دورهــا  ــا المعجمــي(. بحي ــط بحقله ــا يرتب ــة) وم ــكلاب‹‹، هــو الحري و ال

ــة عــن  ــذات / ســعيد مهــران لتحقيــق موضــوع القيمــة) العدال ــاع العامــل ال في إقن

طريــق الانتقــام(. أمــا المرســل إليــه) الرجولة/المــروءة (، فيشــكل العامــل المســتفيد 

مــن موضــوع القيمــة الانتقــام (. ليتحقــق ذلــك بعــد إقنــاع العامــل الــذات) ســعيد 

مهــران( مــن قبــل العامــل المرســل)الحرية(. لــذا، فعندمــا دخــل الســجن شــعر بأنــه 

وقــع في المأســاة. وحــن يخــرج مــن الســجن لا يتلمــس الهــدوء و الاســتقرار والبعــد 

عــن المشــاكل. بــل ليجــد نفســه يــزداد ثــورة وتمــردا. وتتحكــم في فكــرة الانتقــام ) 

ــخ(.                                                            ــام مــن صديقــه عليش،...ال ــام مــن الزوجــة، الانتق ــام مــن رؤوف، الانتق الانتق

ــزوج قطــب الرحــى  ــة. يشــكل هــذا ال ــع لمحــور الرغب ــذات /الموضــوع: تاب 2 ــــ ال

ــب في  ــران(، ترغ ــعيد مه ــخصية س ــة في ش ــي. إن الذات)المتجلي ــوذج العام في النم

موضــوع القيمة)المتجــي في الانتقــام(. وقــد يتحقــق هــذا بعــد إقنــاع العامــل الــذات 

مــن قبــل العامــل المرســل )المتجــي في الحريــة (. لــذا فإنــه يــأتي في نهايــة الروايــة ) 

 adjuvant نهايــة المســار الــردي(.                                             3 ــــ المســاعد

/ و المعيــق opposant /: تنــدرج هــذه الثنائيــة ضمــن علاقــة يحددهــا جريمــاس في 

مقولــة الــراع )10(. تعكــس هــذه الثنائيــة، ميــزة الــراع التــي تهيمــن في روايــة 
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ــأن  ــا نلاحــظ ب ــاز. ك ــة شــخصية بامتي ــا( رواي ــا أشرن ــكلاب‹‹. لأنها)ك ــص و ال ›‹الل

ــب  ــروائي. إن أغل ــص ال ــر مــن العوامــل المســاعدة في هــذا الن ــة أك العوامــل المعيق

الشــخصيات) رؤوف علــوان، عليــش  ســدرة، المخــر، الزوجــة نبويــة، ...الــخ( ، تقــوم 

ببرنامــج سردي مضــاد للبرنامــج الــردي المحــوري الــذي يســعى إليــه العامــل الذات) 

ــوع  ــن موض ــه ع ــار بحث ــة مس ــى عرقل ــل ع ــث تعم ــران(. بحي ــعيد مه ــخصية س ش

القيمــة) الانتقــام(. ومــا يزيــد مــن هــذه العرقلــة )يقــوي المعيــق( كــون العامــل 

ــه) يتجــى  ــا  معاكســا لنقصــان أهليت ــران( يحمــل في نفســه عام الذات)ســعيد مه

في غيــاب التنظيــم(. فمــن الواضــع أن المعيــق لم يعــد صــورة خارجيــة. فقــد تكــون 

الشــخصية المحوريــة، مــن خــال مجمــوع الصــور المرافقــة لتشــكله  ،معيقــا لنفســه.  

ــا  ــدي. أن ــاع الأب ــن الضي ــي ع ــا يعزين ــك م ــة 110:) وذل ــارد في الصفح ــول الس يق

روحــك التــي ضحيــت بهــا ولكــن ينقصنــي التنظيــم عــى حــد تعبــرك(. مــا يجعــل  

مســاره الــردي  فاشــا. نظــرا لهيمنــة العوامــل المعاكســة. وفي جميــع الحــالات، كــا 

ــا، تشــر إلى  ــة في تنوعه ــات التركيبي ــإن تأويــات هــذه البني يشــر ســعيد بنكــراد، ف

الانفصــالات التــي تقدمهــا هــذه الخطاطــات الأوليــة. تبــدو عامــة بمــا فيــه الكفايــة  

لــي توفــر أســس تمفصــل أولي للمتخيــل)11(.

ب ــ النموذج العاملي بوصفه إجراءا 

ــن  ــا إلا م ــرز ديناميته ــاكنة. لا ت ــة س ــقا، بني ــه  نس ــي بوصف ــوذج العام ــد النم يع

خــال  الانطــاق مــن النســق إلى الإجــراء. وذلــك مــن خــال ترســيمة  سرديــة مــن 

ــالي:  ــع نحددهــا كالت أربعــة مواق

1 ــــ التحفيــز manipulation /)يســمى كذلــك بفعــل الفعــل(: يعمــل مــن خلالــه 

المرســل المتجــي في الحريــة. بإقنــاع معنــوي للعامــل الــذات  /شــخصية ســعيد مهــران. 
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بالبحــث عــن موضــوع القيمــة / الانتقــام. غــر أن عنــر الإقنــاع في هــذا المســتوى 

جــاء معنويــا. ومــادام الأمــر يتعلــق بالمــروءة و الكرامــة، فــإن العامــل الــذات/ ســعيد 

مهــران محفــز بالفطــرة.

ـــ القــدرة compétence / )يســمى كذلــك كينونــة الفعــل(: إن الإقنــاع المرتبط)من  2 ـ

خــال الروايــة( بمــا هــو فطــري ومرتبــط بالإنســان، فإنــه غــر كاف لتحقيــق الرغبــة) 

الوصــول إلى موضــوع القيمــة(. بــل لابــد مــن تحقــق القــدرة لــدى العامــل الــذات. 

وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن الــروط الضروريــة. تســاهم بدورهــا في تحقيــق 

ــل،  ــة الفع ــل، معرف ــى الفع ــدرة ع ــل، الق ــي: إرادة الفع ــا ي ــى في ــاز. وتتج الإنج

وجــوب الفعــل.

ــك  ــران، تمتل ــعيد مه ــخصية س ــون ش ــذه الإرادة في ك ــى ه ــل: تتج أ ــــ إرادة الفع

الإرادة للوصــول إلى موضــوع القيمــة / الانتقــام. لكــون هــذا الأخــر مســألة شــخصية 

بالنســبة إليــه. 

ب ــــ القــدرة عــى الفعــل: في هــذا المســتوى، نلاحــظ بــأن العامــل الــذات / ســعيد 

مهــران ينقصــه التنظيــم. ولعــل هــذا مــا ســينعكس عــى المســار الــردي في نهايــة 

النــص الــروائي. 

ج ــــ وجــوب الفعــل: يســتند إلى الفعــل. لأن الأمــر يعلــق بمســألة لا يمكــن التراجــع 

عنهــا بالنســبة للعامــل الــذات والمتجليــة في بالخيانــة: الزوجــة، الصديــق.

ــة  ــكل المرحل ــة( ويش ــل الكينون ــك فع ــمى كذل ــاز performance/ )يس 3 ــــ الإنج

النهائيــة في الترســيمة السرديــة للنــص للــروائي. إن الإنجــاز في التصــور العامــي، عبــارة 

عــن مرحلــة تحــول مــن حالــة لأخــرى. تقتــي هــذه العمليــة عامــا agent/ وهــو 
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الفاعــل الإجــرائي/ sujet  opérateur . ننتقــل معــه مــا هــو قيــد التحقــق، إلى مــا 

ــق إلى الحصــول عــى موضــوع القيمــة. غــر أن  هــو محقــق. ويهــدف هــذا التحقي

هــذا التحقيــق رهــن بالبنيــة الجدليــة التــي تتحكــم في النمــوذج العامــي. بحيــث 

نجــد برنامجــا سرديــا مضــادا يقــوم بــه فاعــل  إجــرائي مضــاد. إن هــذا الأخــر، هــو 

الــذي جعــل شــخصية ســعيد مهــران يعيــش المطــاردة طيلــة فصــول الروايــة. لكــون 

ــا في زوج الســاعد و المعيــق( حــاضرة بشــكل مكثــف في  العوامــل المعيقة)كــا أشرن

الروايــة. هــذه الكثافــة هــي التــي تبعــده عــن كل تنظيــم منــذ بدايــة المســار السردي 

عــى الرغــم مــن وجــود بعــض العوامــل المســاعدة) شــخصية نــور، الشــيخ الجنيــدي(. 

مــا يجعــل البرنامــج الــردي منــذ بدايتــه محكومــا بالفشــل.

4 ــــ الجــزاء sanction / )كينونــة الكينونــة(: إنــه بمثابــة الحكــم عــى الإنجــاز. فــإذا 

ــه)  ــله، فإن ــردي أو فش ــج ال ــاح البرنام ــى  نج ــم ع ــذي يحك ــو ال ــل ه كان المرس

ــرا  ــردي أم ــج ال ــة فشــل البرنام ــص. مادامــت معرف ــب في الن في هــذا الإطــار( مغي

مفروغــا منهــا. لكــون الفاعــل الإجــرائي حــن ســعى للبحــث عــن موضــوع القيمــة) 

الانتقــام( كان ناقــص الأهليــة. فــكان الجــزاء و التحفيــز ســيان. ومعــه عــاد البطــل 

المأســاوي) شــخصية ســعيد مهــران( إلى نقطــة البدايــة) الصفــر(. حيــث بــدأ منفصــا 

عــن موضــوع القيمــة في المقطــع الاســتهلالي مــن الروايــة. ويختــم بالانفصــال أيضــا 

في مقطعهــا الختامــي. لقــد انتهــى ســعيد مهــران غــى الاستســام . يقــول الســارد  في 

الصفحــة 143 :) لم يعــرف لنفســه وضعــا و لا موضوعــا و لا غايــة. وجاهــد بــكل قــوة 

ليســيطر عــى شيء مــا، ليبــذل مقاومــة أخــرة. ليظفــر عبــث بذكــرى مســتعصية. 

ــد هــذه  ــن تحدي ــالاة(. يمك ــا مب ــن الاستســام فاستســلم ب ــدا م و أخــرا لم يجــد ب

المراحــل الأساســية مــن خــال الجــدول التــالي:
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تحفيز      جزاء         إنجاز      قدرة 

فعل  الفعل

علاقة مراسل

فاعل إجرائي

) إقناع ــ تأويل(

فعل  الفعل

علاقة مراسل

فاعل إجرائي

) إقناع ــ تأويل(

فعل  الفعل

علاقة مراسل

فاعل إجرائي

) إقناع ــ تأويل(

فعل  الفعل

علاقة مراسل

فاعل إجرائي

) إقناع ــ تأويل(

ــابق داخــل  ــا بشــكل س ــرا مبرمج ــاره عن ــع هــذا التحــول باعتب ــل م يجــب التعام

خطاطــة سرديــة ضمنيــة . إن هــذا التحــول العلائقــي ، يشــكل مجموعــة مــن 

ــا. ــا بينه ــة في ــة المرتبط ــات السردي اللحظ

وفــق منطــق ترابطــي خــاص. مــن هــذا المنطلــق، ســتتحدد عمليــة قلــب المضامــن 

كمعادلــة بــن العمليــات و الفعــل)12(. 

2 ــ المكون السردي العميق 

إن الانتقــال مــن المســتوى الــردي الســطحي إلى المســتوى العميــق ، يتــم مــن خــال 

الفعــل التركيبــي. بحيــث يتــم الانتقــال مــن عمليــات عميقــة ذات حمولــة دلالية، إلى 

مســتوى تركيبــي. إن الانتقــال مــن يتــم بــن دوريــن. الأول عامــي و الثــاني ثيمــي. 

لكــون اســتيعاب الأدوار العامليــة لــأدوار الثيميــة. يؤســس حســب الباحــث ســعيد 

بنكــراد)13( المحفــل التوســيطي الــذي يســمح لنــا بالمــرور مــن البنيــات السرديــة إلى 

البنيــات الخطابيــة. 

لقــد تناولنــا ســابقا الصيغــة البســيطة للبرنامــج الــردي القائمــة عــى فعــل إنجــازي 

واحــد. كــا لاحظنــا بــأن هــذه الصيغــة بصفتهــا مفهومــا إجرائيــا مجــردا فهــي قابلــة 
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للتمطيــط و التعقــد بأشــكال مختلفــة. يرتبــط بعضهــا بموضوعــات القيمــة. كــا أن 

ــن  ــه م ــا ســنعمل عــى تبيان ــن. وهــذا م ــن الإجرائي ــط بالفاعل ــا الأخــر، يرتب بعضه

خــال مــا ينعــت  بالمواجهــة  confrontation /. لكونهــا تتأســس عــى فاعلــن اثنــن. 

ــو(. الأول  ــا ب :) مــ ــا غالب ــة مشــركة في موضــوع قيمــة واحــد. يرمــز له لهــا رغب

ويتجــى في ) فــا 1 ( عــى اتصــال  بــه. أمــا الثــاني في ) فــا 1( عــى علاقــة انفصــال. 

ــط  بالنمــوذج العامــي  ــة مــع التصــور الســابق المرتب ــة تدخــل في علاق هــذا العملي

بوصفــه نســقا.

ــاول  ــة. كــا أن تن ــن شــخصيات الرواي ــات ب ــة أساســا بالعلاق ــة الدلالي ــط البني ترتب

المربــع الســيميائي  كــا حــدده جريمــاس، ســيجعلنا ننتقــل مــن العلاقــات الدلاليــة 

إلى العمليــة التركيبيــة. وقــد صــاغ جريمــاس هــذا المربــع مــن خــال عمليتــن)14(:

1ــــ عمليــة نفــي تنهــض عــى علاقــة تضــاد. ولا يمكــن بمقتضاهــا لمحتــوى دلالــة معين 

أن يوضــع إلا إذا وضــع في الوقــت نفســه نقيضــه.

2 ــــ عمليــة إثبــات ذات طابــع اتصــالي هــذه المــرة. توحــد بــن الحــد الجديــد وحــده 

المفــرض. وعــى هــذا الأســاس، فــإن المربــع الســيميائي يتأســس عــى عمليــات النفــي 

و الإثبــات ويصــور)إذا اعتمدنــا شــخصيات الروايــة( عــى الشــكل التــالي:

ــن  ــل م ــة تواص ــى علاق ــاس( ع ــدده جريم ــا ح ــيميائي) ك ــع الس ــذا المرب ــي ه ينبن

جهــة، وعــى علاقــة الانقطــاع مــن جهــة أخــرى. أمــا العلاقــة الثالثــة) لا تواصــل / لا 

انقطاع(، فتخرج عن منطق هذه العلاقة. 	

1 ــــ شــخصية ســعيد مهــران ــــــــــــ انقطــاع ــــــــــــــــــ شــخصية علــوان ـ عليش 

ـ نبويــة 
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ــور ـ عــي  ــران ـــــــــــــ تواصــل ـــــــــــــــــ شــخصية ن 2 ــــ شــخصية ســعيد مه

ــدي  الجني

ــــــ علــوان ـ عليــش  ـــــــ لا تواصــل ولا انقطــاع ـ ـــ شــخصية نــور ـ عــي الجنيــدي ـ 3 ـ

ـ نبويــة 

ــبقت  ــي س ــة الت ــة العميق ــى البني ــوف ع ــن الوق ــيميائي  م ــع الس ــذا المرب ــن ه يمك

التحقــق الــردي للنــص الــروائي الــذي تجســد في الخطــاب. كــا نستشــف مــن خــال 

هــذا المربــع ، أن روايــة ›‹اللــص و الــكلاب‹‹ لنجيــب محفــوظ ، هــي رواية الشــخصية 

ــخصيات  ــى ش ــة ع ــذا الرواي ــتملت ه ــد اش ــذا، فق ــابقا(. ل ــا س ــا أشرن ــاز ) ك بامتي

اختلفــت اتجاهاتهــا و مواقفهــا وميولهــا. وتناقضــات تناقضــا شــديدا حتــى ليشــتد 

ــال)  ــدام و الاقتت ــة الص ــل إلى درج ــى وص ــا. حت ــا بينه ــوي في ــاد والق ــراع الح ال

ــن  ــرز م ــوظ أن ي ــب محف ــرص نجي ــد ح ــة(. وق ــران، الشرط ــعيد مه ــخصية س ش

خــال هــذه الروايــة أن يــرز بجــاء مواقــف حيــة ناطقــة. تجســد مأســاة الإنســان 

وآلامــه.  لتشــكل الروايــة مــن خــال هــذا التصــور، ذلــك المعــادل الموضوعــي للأبعــاد 

الاجتماعيــة و المؤثــرات السياســية و العقائديــة والقيــم الإنســانية و المثــل الأخلاقيــة. 

لكــن عــى الرغــم مــن هــذه الأبعــاد، فقــد تــم تقديمهــا بشــكل بجــاء ووضــوح لهــذه 

الخصائــص و المميــزات الفكريــة و الجماليــة والرمزيــة. 

خلاصة

تعــد روايــة ›‹اللــص و الــكلاب‹‹ لنجيــب محفــوظ روايــة الشــخصية. فقــد شــكلت 

ــابقا(  ــا س ــا أشرن ــا جعلنا)ك ــذا م ــل ه ــة. ولع ــة السردي ــؤرة العملي هــذه الأخــرة ب

نختــار المقاربــة العامليــة في تناولهــا. وقــد اعتمدنــا في هــذا النمــوذج العامــي، 
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عــى مرجعيــة نظريــة تجلــت في نظريــة الســيميائيات السرديــة. وذلــك مــن خــال 

مجموعــة مــن المفاهيــم الإجرائيــة التــي تنبنــي عليهــا هــذه النظريــة. وقــد مكننــا 

هــذا التصــور المنهجــي مــا يــي: 

أــــ تعــدد شــخصيات الروايــة وديناميتهــا. إذ نــاذرا مــا نجــد في الروايــة شــخصيات 

ــرد(.  ــة) لا تســاهم في تطــور ال ثابت

ـــ هيمنــة الــراع بــن شــخصيات الروايــة مــن البدايــة) خــروج ســعيد مهــران من  ب ـ

الســجن( الصفحــة :7) مــرة أخرى يتنفس نســمة الحريــة(، إلى نهاية الرواية)استســام 

ســعيد مهــران لرجــال البوليس(الصفحــة: ،143) و أخــرا لم يجــد بــدا مــن الاستســام  

فاستســلم بــا مبــالاة ..بلا مبــالاة(. 

ج ــــ أمــا مــن حيــث المظهــر و العــالم الداخــي، فقــد كانــت شــخصية ســعيد مهــران 

أكــر الشــخوص ارتباطــا بالــرد. هــذه الشــخصية التــي يتتبــع القــارئ) عــى طــول 

ــكلاتها  ــة وتش ــداث الرواي ــا لأح ــا تبع ــا وتبدلانه ــة(، تطوره ــردي للرواي ــار ال المس

ــة.  السردي

 ذ ــــ إن خاصيــة الــراع في سرد نجيــب محفــوظ، جعــل الروايــة تعــرف نوعــا مــن 

الدقــة في التصويــر والبراعــة في التعبــر و الغنــى عــى المســتوى الرمــزي . 

ــلكناه.  ــذي س ــي ال ــور المنهج ــا ( التص ــزات) في مجمله ــذه الممي ــتدعت ه ــذا اس له

لكــون العمــل الــردي) الإبداعــي عامــة( هــو الــذي يحــدد طرائــق تناولــه، وليــس 

ــة الدراســة.  ــا في البداي العكــس كــا أكدن
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الإحالات الصفحات المشار إليها  في المتن مأخوذة من:

نجيب محفوظ، اللص والكلاب)رواية(، ط2، دار الشروق، مصر، 1998 
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الحكمة المصفاة 
وواقعية الحلم في 
زكريا صبحأحلام فترة النقاهة
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عنــد اقــراب العمــر مــن نهايتــه يكــون الإنســان -كل الإنســان- مشــغولً بنقــل خلاصة 

تجربتــه، وتقديــم عصــارة فكــره في كأس بلــوري شــفاف، والكاتــب أشــد النــاس حرصًا 

عــى ذلــك،  والكاتــب المشــهور يكــون أحــرص الجميــع عــى  ذلــك، ربمـَـا لأنــه  يحمــل 

مســؤولية  التنويــر والتبصــر، ويحــرص عــى تقديــم مُلخــص مُرتــب بنتائــج مــا وصــل 

إليــه حــال حياتــه الطويلــة، يفعــل  ذلــك ابتغــاء إنقــاذ بنــي جنســه مــن الوقــوع في 

ــا،  ــاة وعركه ــه الحي ــوه، بعــد أن عركت ــا لت ــي خــرج منه ــوة الســحيقة نفســها الت اله

وأول مــا يشــغله لحظــة خروجــه مــن هــذه التجربــة القاســية، أول مــا يحــرص عليــه 

ــاء  ــوه في أثن ــا، وبمــا يمكــن أن يلاق ــدور فيه ــا ي ــاة بم ــن عــى الحي ــار المقُبل هــو أخب

ــب  ــة؛ أي إن الكات ــا بنقــل التجرب ــي هن ــاء رحلتهــم، ولســت أعن ــد المســر   لانته ك

ســيتحول إلى واعــظ أو خطيــب مُرشــد، لأن الــذي أعنيــه هنــا بالتجربــة إنمــا أعنــي 

التجربــة الوجوديــة والمعنيــة بالإجابــة عــن أســئلة الهُويــة الإنســانية، وأســئلة الــروح 

والجســد، والخــر والــر، وغيرهــا مــن الأســئلة الوجوديــة الفلســفية. 

ربمــا كان هــذا الإحســاس هــو الــذي انتابنــي في أثنــاء  قــراءة )أحــام فــرة النقاهــة( 

للكاتــب العالمــي   صاحــب جائــزة نوبــل العالميــة: الأســتاذ/ نجيــب محفــوظ. 

وربمــا كان الســؤال الــذي يتبــادر إلى ذهــن القــارئ المقُبــل عــى  قــراءة الأحــام هــو: 

لمــاذا اقــرأ  أحــام غــري إذا كانــت محــض أحــام؟ 

ولماذا حرص غيري على تدوين أحلامه؟ 

وما الفائدة التي عساني أن أحصل عليها بعد القراءة؟ 

ــراءة الأحــام ، وأســئلة  ــل عــى ق ــارئ المقُب ــادر إلى ذهــن الق ــد تتب ــرة ق أســئلة كث

ــا  ــة: هــل هــذه الأحــام كانــت أحلامً أخــرى ستشــغل  المشــغول بالقــراءة مــن عين
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بحــق؟ أم إنهــا محــض تجربــة إبداعيــة  جديــدة ومختلفــة خاضهــا العالمــي نجيــب 

ــاره في كل حــي؟ محفــوظ بعــد أن جــرب مزم

ــت  ــاذا كان ــه فل ــه في نومــه أو ربمــا في يقظت ــا داعبت ــت أحلامً ــا كان ــو  ســلمنا إنه ل

ــاس؟  ــي تقتحــم آحــاد الن ــك الت ــا مختلفــة عــن تل ــا أحلامً جميعه

إلى أي مدى تدخل بحرفته وصنعته الكتابية في صياغة الأحلام؟  

هل تظل الأحلام أحلامًا بعد الصياغة؟

أم تراها تنتقل من خانة الأحلام إلى خانة الواقع بعد الكتابة؟

وعــى ذلــك، هــل نتعامــل مع هــذه النصــوص باعتبارهــا أحلامًــا أم باعتبارهــا نصوصًا 

أدبيــة قــد تكــون أقــرب مــا تكــون إلى القصــص القصــرة جــدًا وربمــا إلى الومضات؟

ولأنــه محفــوظ، الأديــب  العالمــي، وقبــل ذلــك هــو الإنســان المســكون  بهــم 

الإنســانية، ولأنــه المــري العــربي الــذي عــاش الحيــاة عــى أرضنــا العربيــة ورأى مــا 

يعانيــه النــاس في بــاده، ورأى كيــف يفكــرون، وكيــف يفعلــون، وكيــف يتعلمــون، 

وكيــف يتحــاورون، وكيــف يتشــاجرون، وكيــف يحاربــون، وكيــف يأكلــون، وكيــف 

ــون ويُحكمــون؟ ــف يَحكم ــف يكرهــون، وكي ــون، وكي يحب

 لمــا عــاش كل ذلــك وشــاهده، أراد أن يــرك وصيتــه، خبرتــه، خلاصة تجربتــه، حكمته، 

فلســفته، تنبيهاتــه، إرشــاداته، توقعاتــه، تنبؤاتــه، أراد أن يفعــل ذلــك ابتغــاء إثبــات 

ــا  ــه وقــد ســأل نفســه: هــل أقــف واعظً ــي الإنســان، وكأني ب ــه  لبن إخلاصــه ومحبت

ومُرشــدًا ومُعلــاً مثــل خطبــاء المنابــر، والكنائــس والأديــرة؟

هل أقف من بني جنسي مُعلمً مثل مُعلمي المدارس والجامعات؟ 
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هل أسوق خبرتي في أخبار مثلما يفعل الإعلاميون في منابرهم؟ 

الإجابــة بــا شــك كانــت لا، لــن يكــون هــذا أبــدًا، وكأني بــه أقــول: لا بــد مــن الإدلاء 

بدلــوي كفيلســوف وأديــب، وهنــا لا بــد مــن أن ســؤالً مثــل: هــل اكتــب روايــة قــد 

لا يمهلنــي القــدر اســتكمالها؟ 

ــذه  ــي له ــي، ورؤيت ــطتها حكمت ــث بواس ــة أب ــة قصصي ــة مجموع أم أشرع في كتاب

ــب؟  ــا قري ــادرني ع ــد تغ ــي ق ــاة الت الحي

وأظن أن الإجابة كانت: لا، لن أعيد ما جربت كتابته.

ــا أشــار عليــه أن اكتــب مــا تــود  وأتخيــل أن حُلــاً جــاءه في نومــه وإن خاطــرًا عُلويً

ــي تمنحــك فرصــة كي  ــد جــاءت اللحظــة الت ــا، وق ــك عشــت حالمً ــا،  فإن ــه أحلامً قول

ــه، وراح  ــه وورقت ــن قلم ــا ع ــه اســتيقظ باحثً ــروءًا، وأظن ــا مق ــك واقعً ــون أحلام تك

يخــط هــذا الحلــم الــذي تخيلتــه أنــا، ليكــون خطــة عملــه في المرحلــة القادمــة، فقبــل 

الحلــم الأول كان هنــاك الحلــم )صفــر(، الــذي كان بمثابــة الإشــارة لكتابــة الأحــام.  

ولأنــه كان مثــالً للانضبــاط، فأنــا أتخيــل أنــه أخــذ نفســه بالشــدة والحــزم، الــذي كان 

يأخــذ نفســه بهــا  حــال حياتــه اليوميــة، حيــث كان يجلــس للكتابــة يوميًــا - كتــب 

أم لم يكتــب- فهــل قــال في نفســه »ســأكتب  حُلــاً كل ليلــة -حلمــت أم لم أحلــم-؟

البناء الفني لنصوص الأحلام:

ــا  ــأ إليه ــي يلج ــة الت ــوص السردي ــة في النص ــات الهام ــن التقني ــم م ــرف أن الحل نع

الكاتــب، لنقــل مــا يــدور في لا وعــي أبطالــه وتصويــر لحظــات تــكاد تكــون مُفارقــة 

للمعقــول والمنطقــي، وربمــا لتحمــل القــارئ إلى عــوالم خياليــة شــيقة، يــرى فيهــا مــا 
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لا يــراه النــاس في يقظتهــم، الحلــم تقنيــة شــديدة الأثــر في تحويــل مصائــر الأبطــال 

في العمــل، وربمــا كان ســببًا في تحــول العمــل ذاتــه مــن واقعــي إلى خيــالي، عندئــذ لا 

نســتطيع أن نخضــع الحلــم لمنطــق الواقــع، ولــذا نجــد النقــاد يتوقفــون طويــاً أمــام 

ــم  ــا وفه ــل حديثه ــفراتها وتأوي ــك ش ــة لف ــة، في محاول ــوص السردي ــام في النص الأح

رمزيتهــا، فــاَ بالــك بمحفــوظ النجيــب وهــو يــرد لنــا كتابًــا كامــاً يصــف نصوصــه 

جميعهــا بالأحــام.  

في النصــوص السرديــة التقليديــة يكــون الحلــم هامشًــا في المــن، أمــا هنــا فنحــن أمــام 

مــن كامــل مــن الأحــام ولم يــرك ســطرًا واحــدًا للواقــع ليكــون هامشًــا في النــص. 

إننــا بــا شــك أمــام نصــوص غــر تقليديــة، اتخــذت مــن الحلــم وســيلة وتقنيــة كي 

تظهــر إلى الواقــع  مقــروءة، وإذا كنــا أمــام نصوصًــا غــر تقليديــة كتابــة وسردًا، فإننــا 

بــا شــك نكــون مُطالبــن بقــراءة غــر تقليديــة لهذه النصــوص، فكيــف نقــرأ الأحلام؟

مُخطــئ مــن يظــن أنــه ســيجد الحكايــة كاملــة غــر منقوصــة، بدايــة ونهايــة وبينهــا 

ــل لوحــة  ــه ســيهنأ بوصــف ورســم وتفاصي ــد أن ــن يعتق ــدة، مُخطــئ م وســط وعق

ــه ســيقرأ )الأحــام( مُســتلقيًا عــى  ــب بقلمــه. مُخطــئ مــن يظــن أن يرســمها الكات

ظهــره في جولــة تســلية لذيــذة، ومرحلــة تسريــة لطيفــة.  

مُخطــئ مــن يظــن أن الحلــم الــذي ســيقرأه في دقيقــة أو دقيقتــن ســينتقل بعدهــا 

إلى حلــم جديــد، مُخطــئ   مــن يُنــي نفســه بنزهــة عقليــة خاطفــة تتناســب طرديًــا 

مــع قــر النــص، وحجمــه الصغــر وكلماتــه القليلــة.  

مُخطــئ مــن يتوهــم أن لغــة النــص هــي لغــة عاديــة تعطــي أسرارهــا مــن القــراءة 

الأولى.  
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ــاه، دون أن يمعــن التفكــر وتقليــب  ــل معن مُخطــئ مــن يدعــي فــك شــفرته وتأوي

النــص عــى كل  جهاته.هــذه مــن أوهــام القــراءة العاديــة، التــي قــد لا تكــون أوهامًا 

إذا كنــا بصــدد قــراءة نــص تقليــدي، لــذا وجــب التنويــه والإشــارة إلى الآتي، لمــن أراد 

أن يدخــل عــالم نجيــب محفــوظ الحلمــي.  

أولً:

ــن النصــوص  ــا م ــن تجــد نصً ــا- ول ــم -الأن ــة بضمــر المتكل ــي مروي ــا أحــام فه لأنه

اســتعار فيــه الكاتــب ضمــر الغائــب، ولاشــك أن الضمــر الأول المتكلــم المشــارك، هــو 

أقــرب الضمائــر وأكثرهــا مناســبة للشــكل الفنــي الــذي اختــاره الكاتــب، وكــذا الأكــر 

قربًــا لــروح النــص، والأكــر إقناعًــا للقــارئ والأيــر للمتلقــي حــال القــراءة. 

ثانيًا: 

لــن تعــر في غالــب النصــوص عــى أســاء للأشــخاص الذيــن يصادفهــم الكاتــب في 

أحلامــه، ونحــن لســنا معنيــن بهــذه الأســاء، وكــذا نحــن لســنا مُهتمــن بملامحهــم أو 

صفاتهــم  ولــذا لم يهتــم الكاتــب  بذلــك أيضًــا إلا فيــا نــدر مــن الصفــات والملامــح، 

ــر،  ــه شري ــد نصــف أحدهــم إن ــم فق ــكُلي للحل ــى ال ــي نستشــفها بواســطة المعن الت

وآخــر بأنــه خــر.   

ثالثا: 

ــذا  ــر، ول ــر تقدي ــى أك ــوان ع ــبع ث ــوى س ــتغرق س ــم لا يس ــول حل ــروف إن أط مع

نــرى الأحــام في عمومهــا قصــرة المـُـدة، وإن كُنــا نســتغرق مُــدة كبــرة في سرد الحلــم 

وحكيــه، ونحــن هنــا أمــام كاتــب  اســتطاع بحرفــة شــديدة أن يحــي لنــا الحلــم في 
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ــا أمــام لحظــة  حلــم بــل ويقتنــع القــارئ  ــا يشــعر القــارئ إنن بضعــة ســطور، وهن

بذلــك، فــا يجــادل بطــرح ســؤال مــن عينــة: هــل يعقــل أن يحــي حلــم في كل  هــذه 

الصفحــات؟

ولــذا نلاحــظ أن الحلــم أو لنقــل النــص، يعالــج لحظــة واحــدة ناقلــة لنــا حدثـًـا واحدًا 

في مــكان محــدد عــر شــخص واحــد، ولعلــك تلاحــظ معــي أن هــذا مــا ينطبــق عــى 

مواصفــات القصــة القصــرة جــدًا أو القصــة الومضــة.  

رابعًا:

إن النصــوص التــي بــن أيدينــا تــكاد تكــون بــا زمــن مُحــدد، بغــض النظــر عــن وقــت 

ــوع الحلم   وق

-ليــاً أو صباحًــا، صيفًــا أو شــتاءً- بغــض النظــر عــن الوقــت الــذي يقــع فيــه الحلــم، 

فــإن شــعورًا عامًــا سيســطر عــى القــارئ بأنــه أمــام نــص بــا زمــن،  ولــذا لا نســتطيع 

ــدوث  ــن ح ــتغرق زم ــم اس ــم أو ك ــتغرق الحل ــم  اس ــل:  ك ــؤال مث ــن س ــة ع الإجاب

وقائــع الحلــم؟  

خامسًا: 

ــل في  ــا تتمث ــادة م ــة ع ــوص الخاطف ــا في النص ــا أن نجده ــي اعتدن ــة الت إن المفُارق

ــدث في  ــوص، فتح ــن النص ــرة م ــة الأخ ــا في الكلم ــا ربمَ ــر جليً ــذي  يظه ــض ال التناق

نفوســنا صدمــة لذيــذة نحبهــا ونســعد بهــا ونفكــر فيهــا، ونعيــد بعدهــا بنــاء النــص.

هــذا عمومًــا فيــاَ يتعلــق بالنصــوص الخاطفــة التــي ترتكــز عــى المفارقــة الطبيعيــة 

ــك  ــرب إلي ــا  يت ــتكون إحساسً ــة س ــإن المفُارف ــام ف ــا في الأح ــا هن ــة، أم أو المفُتعل
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وليســت جُملــة تكشــف تناقضًــا بــن مُجريــات النــص ونهايتــه، وربمــا كانــت المفُارقــة  

متمثلــة في ســؤال يطرحــه الكاتــب، فيثــر في أنفســنا حــرة تجعلنــا نــرك الكتــاب كي 

نمعــن الفكــر مــن جديــد في النــص وفي دلالتــه.

سادسًا: 

اللغة المكثفة: 

ــذي  ــل الشــيقة، وال ــكل التفاصي ــات الطــوال ب ــب الرواي ــذي كت الحــق إن الرجــل ال

تفــوق تفوقًــا كبــراً أهلــه لنيــل جائــزة نوبــل عــن مُجمــل أعمالــه، وفي القلــب منهــا 

أعمالــه الروائيــة، هــذا الرجــل نفســه الــذي قــدم لنــا أصــداء الســرة الذاتيــة، واحــام 

فــرة النقاهــة وكلتاهــا تميــزت باللغــة المكثفــة، ومــن دلائــل هــذا التكثيــف، الدخول 

مبــاشرة إلى النــص دون تمهيــد أو تنويــه.

ــل:  ــات مث ــدأ بداي ــا ســتجدها، تب ــول انظــر إلى بعضه   انظــر إلى كل الأحــام ولا أق

دخلنــا الشــقة.. الفتــاة في المقدمــة، وأنــا في أثرهــا والبــواب يتبعنَــا حامــا الحقيبــة. 

وفي حلــم آخــر، يبــدأه بــالآتي: أقــود دراجتــي مــن ناحيــة إلى أخــرى مدفوعًــا بالجــوع، 

باحثًــا عــن مطعم مناســب.

ــد منعطــف مــن منعطفــات الحــارة، رأيــت أمامــي  ــدأ قائلً:عن ــم ثالــث، يب وفي حل

ــن طــال غيابهــا.  الصديقــن الشــقيقين  الذي

وعــى ذلــك المنــوال ينســج نصوصــه بــا مُقدمــات أو تمهيــد، يعــرض الحلــم عرضًــا 

ــاء في  ــا ج ــا إبداعيً ــس نصً ــا ولي ــاً حقيقيً ــه كان حُل ــكاد  تصــدق أن ــى ت ــا حت مُكثفً

صــورة حُلــم، أو كأنــه حُلــاً حقيقيًــا وليــس نصًــا إبداعيًــا يصــوب فوهــة ســاحه نحــو 
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الهــدف مبــاشرة، دون أن يأخــذ نفسًــا عميقًــا كــا تقتــي أصــول الرمايــة ولا يفعــل 

ــا بــا زيــادات أو إضافــات إلى  ذلــك إلا المهــرة مــن الرمــاة، ولا يكتــب النــص مُكثفً

المهَــرة الكبــار مــن الكُتــاب. 

سابعًا: 

ليــس كل قــارئ  قــادر عــى  الاســتمتاع بهــذه النصــوص، هــذه حقيقــة لا بــد مــن 

أن نقــر بهــا، فنحــن  في محــراب الأدب الخــاص الــذي لا يدخلــه إلا أصحــاب الهِمــم 

ــة مــن المرُيديــن، هــذه خانقــاة  الأدب الراقــي التــي لا يرتادهــا إلا أصحــاب  العالي

الأذواق الرفيعــة،  وأصحــاب العقــول النــرة، وعــى  الداخلــن إليهــا التســلح بأســلحة 

الفهــم والتأويــل، فــإن القــارئ لهــذه النصــوص لــن يجدهــا مثــل غيرها  مــن النصوص 

ــراء  ــن الق ــوع م ــك الن ــا ذل ــر منه ــد يف ــم ق ــن ث ــم، وم ــال، بســيطة الفه ســهلة المن

ــا  ــذ به ــن يلت ــراءة الأولى،  ول ــن الق ــها م ــي نفس ــي تعط ــوص الت ــن  في  النص الراغب

ــل وفــك شــفرات الرمــوز، وعــى  ــؤتِ القــدرة  عــى الفهــم والتأوي ــذي لم ي ــك ال ذل

ذكــر الرمــز هنــا فــإن هــذه النصــوص التــي  تتــكأ  عــى الرمــز  في  جوهرهــا لم تجعــل 

دلالــة هــذا الرمــز واحــدة مثــل العمليــات الرياضيــة،   والمعــادلات الكيميائيــة التــي 

ــل  ــع لتأوي ــذي يخض ــز ال ــه الرم ــألتها، ولكن ــل مس ــال ح ــها ح ــج نفس ــي النتائ تعط

قارئــه حســب ثقافتــه وخلفيتــه مــن ناحيــة، وحســب شــفافية روحــه وقدرتهــا عــى  

النفــاذ إلى روح النــص مــن ناحيــة أخــرى، لــذا فإننــي أهيــب بالمقُبلــن عــى قــراءة 

هــذه النصــوص أن يتأكــدوا مــن أدواتهــم  حتــى تتحقــق لهــم  المتُعــة وفي الوقــت 

ذاتــه أعدهــم  بمتعــة روحيــة عقليــة، لا مثيــل لهــا، لا تقــل عــن متعــة الريــاضي أو 

المنطقــي أو الكيميــائي لحظــة الوصــول إلى حــل مُعادلتــه، أو كمُتعــة   المريــد الــذي 

ــم في الأصــل رســالة مشــفرة،  ــل الحل ــد طــول تأم ــص شــيخه بع ــل ن يســتطيع تأوي
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رســالة  رمزيــة تســتقر في مخيلــة النائــم، فــإذا مــا اســتيقظ بحــث عمــن يفــره لــه 

ويؤولــه لــه،  فــا بالــك  والحــالم كاتــب كبــر أوتي موهبــة لم تــؤت لآخريــن، وعــى 

ذلــك نســتطيع أن نقــول إننــا أمــام رمــز  مُركــب، الحلــم كرمــز في حــد ذاتــه ثــم الرمــز 

الــذي يقصــد إليــه الكاتــب قصــدًا في أثنــاء الكتابــة،   ولــذا مــن الممكــن أن نتعامــل 

مــع النــص بمســتويين رئيســن.

ــاً كتبــه كاتــب كبــر وحملــه   الأول: باعتبــاره حُلــاً محضًــا، والثــاني:  باعتبــاره حُل

ــاً  ــاره حُل ــإذا أردت أن تقــرأ النــص باعتب ــا، ف ــة  وشــفرات ينبغــي فكه رمــوزًا مُعين

فلــك ذلــك، ولتكــن رمزيتــه في  الدلالــة العامــة للنــص أو لتكــن رمزيتــه في المعنــى 

العــام الــذي يتــرب إلى روح القــارئ فيهيــم معــه في حالــة وجدانيــة مــن النشــوة 

ــاسى  ــس أو  لتتن ــا، فلتن ــاره نصً ــم باعتب ــرأ الحُل ــة، وإذا أردت أن تق ــة الأدبي والمتع

ــة  ــن الفرعي ــن العناوي ــذا لتغــض الطــرف ع ــة، وك ــذه المجموع ــس له ــوان الرئي العن

التــي  تتصــدر كل نــص لتذكرنــا إننــا أمــام حُلــم، كي تؤكــد لنــا المؤكــد أو توضــح لنــا 

ــام  ــرأ الأح ــول إذا أردت أن تق ــيانه، أق ــي نس ــا لا ينبغ ــا بم ــي  تذكرن ــح أو ل الواض

باعتبارهــا نصوصًــا سرديــة قصــرة، فلتكــن  أداتــك الأولى هــي تأويــل النــص وفهــم 

ــا  ــه؛ فعندم ــة في ــة كل  كلم ــم رمزي ــت فه ــغ إذا قل ــل لا أبال ــل، ب ــه في المجُم رمزيت

يقــول »امــرأة« يذهــب عقلــك فــورًا إلى مــا عســاه أن ترمــز إليــه المــرأة، شــابة كانــت 

ــة كانــت أم دميمــة. أو  كبــرة، جميل

 ربمــا وجدتهــا ترمــز إلى الوطــن الصغــر، أو الوطــن الكبــر أو الوطــن الأكــر حيــث 

العــالم والإنســانية، وربمــا كانــت ترمــز إلى الأمــن والهــدوء والاحتــواء،  وربمــا كانــت 

هــي الحبيبــة التــي قــد  يســتغرق البحــث عنهــا عُمــرًا كامــاً، وإذا وجدتــه يتحــدث 

ــه  ــذا انتب ــا يرمــز، وك ــر فأصــخ الســمع والإنصــات وحــاول أن تفهــم إلى م عــن النه
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إذا تكلــم عــن الســفينة واســأل نفســك مــاذا يقصــد بهــا؟ هــل هــي مجــرد وســيلة 

عبــور؟ أم ربمــا كانــت ترمــز إلى الحيــاة بــكل مخاطرهــا وترنحهــا، وربمــا كان يقصــد 

الإنســانية بــكل مــا تمــوج بــه مــن تناقضــات واهتــزازات! وقِــس عــى ذلــك حديثــه 

عــن الحــارة والشــارع والعــارة والشــقة.

حلم 59 نموذجًا:

تمــت الموافقــة عــى بــدء الرحلــة، فتلقــى الأهــل بالرضــا وســارعوا إلى إمــدادي بالمــال 

فذهبــت مــن فــوري إلى الــرزي لتفصيــل بدلــة عــى أحــدث موضــة، وقــام الرجــل 

بعملــه كأحســن مــا يكــون ولم يكتــف بذلــك، بــل جــاء بعمامــة أنيقــة ووضعهــا عــى 

رأسي وهــو يقــول: إنــه بذلــك تصبــح البدلــة عــى أحــدث موضــة.

 وهــذا نمــوذج مُقــرح للدلالــة عــى رمزيــة  العمــل في العمــوم، ورمزيــة هــذا النــص 

عــى وجــه الخصــوص، والمتُأمــل في هــذا النــص ولا أقــول القــارئ فقــط ســيجد بعضًــا 

مــا أشرنــا إليــه آنفًــا.  

ــي  ــة خاصــة كالت ــك تســأل معــي هــل يقصــد رحل ــة، وأظن ــا عــن الرحل ــه يحدثن إن

نقــوم بهــا أم إنــه يقصــد  بالرحلــة مســرة  الحيــاة، خاصــة إذا ربطنــا هــذه الرحلــة 

ــود  ــة ولادة، واســتقبال أسرة لمول ــا أمــام حال ــا قــد تستشــعر إنن بفرحــة الأسرة، وهن

ــا  ــا أو وصلن ــذي  وَصَلنَ ــى ال ــة، وربمــا أكــد هــذا المعن ــدأت الرحل ــم ب ــه ث ــا ب وفرحه

إليــه، قولــه »فذهبــت إلى الــرزي لتفصيــل بدلــة عــى أحــدث موضــة«، ألا يداعــب 

خيالــك الآن المولــود الــذي يولــد عريانًــا ثــم سرعــان مــا يأتــون إليــه بلبــاس جديــد؟

ــود، فــأي مولــود هــذا  ثــم نعــود لنفكــر مــن جديــد قائلــن: لا، أنــه لا يقصــد المول

ــه الــرزي بدلــة وعمامــة؟ الــذي يصنــع ل
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هنــا نفكــر في النــص مــن جديــد مُتســائلين مــاذا عســاه يقصــد بالبدلــة عــى جســد 

ــرب  ــارة إلى الغ ــة إش ــد بالبدل ــل يقص ــه؟ فه ــى رأس ــة ع ــة، والعمام ــب الرحل صاح

ويقصــد بالعمامــة إشــارة  للــرق  وتراثــه؟ ثــم تــأتي المفارقــة في جملــة رائعــة تقــول 

ــل أراد  ــة. فه ــدث موض ــى أح ــة ع ــون البدل ــة تك ــى البدل ــة ع ــع العمام ــه بوض إن

ــه الحســية  ــرب في  زينت ــن مســايرة الغ ــد م ــا لا ب ــة، وإنن ــاة رحل ــول إن الحي أن يق

ــا؟  ــا وعراقتن ــك لا نتخــى عــن تراثن ــة، وفي الوقــت ذل والمعنوي

هذا نموذج  لقراءة  نص من تلك النصوص الممتعة.  

واقعية الأحلام:

أظــن أن الأحــام  تــراود أصحابهــا تبعًــا لاهتماماتهــم ومــا يشــغلهم في نهارهــم، وهذه 

ليســت قاعــدة علميــة ولكنــه مُجــرد تخيــل أو توقــع، ومــا دفعنــي إلى هــذا التوقــع 

ــاع  ــة. ربمــا كان هــذا الانطب ــه في أحــام نجيــب  محفــوظ مــن واقعي هــو مــا رصدت

هــو مــا ســينطبع في نفســك بعــد كل حلــم تقــرأه، وبعــد كل محاولــة لتأويلــه، ســتجد 

أن الواقــع يطــل برأســه مــن بــن ســطور الحلــم، وربمــا ســتجد نفســك أمــام  تأويــل 

مُغلــق عــى الإشــارة إلى الواقــع فقــط بحيــث لا تجــد مــا يشــر إلى إمكانيــة تأويــل 

الحلــم إلى معــان أخــرى.

خذ مثلا  الحلم رقم )141( الذي يقول فيه: 

ــم  ــه، ث ــي ذكريات ــاً في قلب ــه حام ــا أتجــول في أركان ــل وأن ــم الجمي ــا القدي هــذا حين

خطــر لي أن أقيــم في البيــت القديــم، حتــى تخــف أزمــة المســاكن ولكــن تبــن لي مــن 

أول يــوم أنــه لم يعــد صالحًــا للحيــاة الحديثــة.
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ــاه  ــا النــص وتلقين ــو تناولن ــل، ل ــدأ نــص التأوي ــم، لكــن ب ــا نــص الحل انتهــى إلى هن

عــى المعنــى المبُــاشر  الــذي يقــول صراحــة إن الحــالم كان يتجــول في  الحــي القديــم 

ويصفــه بالجــال حيــث الحنــن لــكل قديــم يجعلنــا نقــع في غرامــه، ونــراه أفضل من 

الحــاضر بــل وأفضــل مــن المســتقبل، والحــالم قــرر أن  يقيــم في بيتــه القديــم لأن أزمة 

مســاكن طاحنــة ضربــت  البــاد، ورضي أن يذهــب إلى بيتــه القديــم لكنــه اكتشــف 

أنــه غــر صالــح للحيــاة فيــه، وهنــا يــرك لــك المســاحة كاملــة للأســباب التــي جعلتــه 

غــر صالــح للإقامــة وغــر صالــح للحيــاة الحديثــة، وتــرك لخيالــك تصــور مقومــات 

ــة التــي  ليســت متوفــرة في البيــت القديــم في الحــي القديــم  ــاة الحديث هــذه الحي

عــى الرغــم مــن جمالــه.  

هــذا هــو المعنــى المبــاشر الظاهــر مــن النــص، ولكــن لا أظــن أن أحدنــا قــد يختلــف 

ــرة  ــص محتمــاً لمعــان كث ــل ســيجعل الن ــل وهــذا التأوي ــاج إلى تأوي ــص يحت أن الن

وأكــر عُمقًــا. 

ــذات  ــد بال ــه يقص ــا إن ــو قلن ــك ل ــا رأي ــا، م ــل معً ــار التأوي ــوض غ ــك نخ ــا رأي ف

الســاردة الإنســان، عمــوم الإنســان في كل زمــان ومــكان ولا يقصــد شــخصه الفــرد؟  

ومــا رأيــك أن الحــي القديــم يرمــز إلى بــاده التــي يعيــش فيهــا أو يرمــز إلى العــالم 

أو يرمــز إلى الكــون كلــه؟ 

ثــم مــا رأيــك أن هــذا الإنســان يــرى هــذا الحــي الــذي يرمــز إلى الوطــن، أو العــالم 

أو الكــون بشــكله القديــم إنمــا هــو في قمــة الجــال، مَــن مِنــا لا يشــعر بالحنــن إلى 

ماضيــه وبيتــه القديــم، ومنطقتــه التــي كان يعيــش فيهــا وريفــه الــذي كان يعيــش 

عــى رائحــة الخــرة فيــه، وبيتــه الــذي كان يســع الجميــع مــع بســاطته؟
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ــه، اكتشــف  ــكل مــا في ــذي  يحــن إلى المــاضي ب ــو أن هــذا الإنســان ال ومــا رأيــك  ل

ــر  ــرى إث ــزة أخ ــز قف ــح للمســتقبل، ولنقف ــذا لا يصل ــذا الحــاضر ل ــح له ــه لا يصل أن

تأويــل آخــر، لمــاذا لا نجعــل هــذا الســارد هــو رمــز للإنســانية وإن هــذا الحــي هــو 

رمــز للتاريــخ وإن هــذا البيــت هــو رمــز  لحقبــة تاريخيــة مــا تلبــث أن تمــي لتكــون 

ــك  ــه وإن ــا في ــكل م ــاضي  ب ــن هــي لحظــة شــوق لل ــة الحن ــون حال ــا، ولتك ماضيً

ــا، وأن الحيــاة خطــت  حينــا تحــاول الرجــوع للــاضي تكتشــف إنــك انعزلــت تمامً

خطــوات عملاقــة وإن بقــاءك في المــاضي لــن يصلــح لمســايرة الحــاضر بــكل مــا فيــه 

مــن تحــر ولــن يصلــح للمســتقبل بــكل مــا فيــه مــن حداثــة. هــي لعبــة التأويــل 

ــد مــن أن نلعبهــا مــع هــذه النصــوص، وأظنــك اكتشــفت كــم هــي  ــي لا ب إذن الت

ــي أحــاول  ــا  والت ــك عنه ــي أحدث ــا للفكــرة الت ــا عدن ــإذا م ــة، ف ممتعــة هــذه اللعب

ــم ترجمــة لمــا يشــغل الحــالم، نعــم  ــم عــى قــدر الحــالم، والحل ــا أن الحل فيهــا إثباتً

ولأن محفــوظ مهمــوم بوطنــه الصغــر،  ووطنــه الأكــر المتمثــل في الكــون كلــه فــإن 

الأحــام  جــاءت  رامــزة لهمــه وانشــغاله، وهنــا قــد تصــدق أطروحتــي التــي أقــول 

فيهــا بواقعيــة الأحــام، وهــذا الحُكــم  ربمــا يحمــل في طياتــه تناقضًــا بــن مــا هــو 

ــا مفــارق لمــا هــو واقــع ، ولكــن  بــيء مــن التأمــل في  حلــم نعــرف عنــه أنــه دائمً

ــا  ــه كان مُنغمسً هــذه الأحــام، وبعــد تأويــل رموزهــا وفــك شــفراتها ستكتشــف أن

حتــى أذنــاه في الواقــع، وإنــه أعــاد ترتيــب العــالم بــل وتجريــده  في نصــوص بالغــة 

الصغــر في مبناهــا عظيمــة الجــال والروعــة في معناهــا. 

ــن تســتطيع  ــا إنــك ل ــم تمامً ــة قــراءة النصــوص التــي أعل بعــد أن تفــرغ مــن مرحل

قراءتهــا في جلســة واحــدة، أو جلســتين كــا تفعــل حــال قراءتــك لمجموعــة قصصيــة 

أو روايــة،  فتــأتي عليهــا في وقــت قصــر، وليســت المشــكلة هنــا في حجــم الكتــاب أو 
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في قصــور مــن القــارئ، وإنمــا الأمــر مرجعــه  إلى عمــق النصــوص حتــى إننــي اقــرح 

ــة  ــص واحــد كل ليل ــراءة ن ــي  بق ــث تكتف ــا، بحي ــال مســاوية لعدده ــا في لي قراءته

ومــن ثــم تــرك لنفســك فرصــة لتأويلــه لاســتخراج كل المعــاني الكامنــة  فيــه، وبعــد 

أن تنتهــي مــن قــراءة مــا يزيــد عــن مئتــي حلــم ســتجلس جلســة طويلــة تكتشــف 

ــيق أدبي  ــلوب رش ــب بأس ــطره الكات ــع س ــام واق ــل أم ــام، ب ــام أح ــن أم ــك لم تك إن

وأســلوب عميــق فلســفي،  وربمــا اكتشــفت إنــك أمــام عــالم  روائي، البطــل فيــه يبــث 

الواقــع عــر أحلامــه، وربمــا تشــكلت لديــك صــورة لهــذا البطــل. 

فأنــا مثــاً رأيتــه رجــاً مهمومًــا بوطنــه، وبنــي وطنــه وأخــاق بنــي وطنــه ومشــكلات 

ــه - أقصــد البطــل  ــه، ورأيت ــه حــال ســكونه وحــال ثورت ــع لوطن ــه،  ومُتاب بنــي وطن

الســارد - دائــم الحنــن لماضيــه ومنطقتــه الأولى )العباســية( التــي كان يعيــش 

ــي فقدهــا  ــه الت ــا البحــث عــن حبيبت ــه العشــق، دائمً ــه عاشــقًا اســتبد ب ــا، رأيت فيه

ــه  ــا يشــعر بمــن يطــارده بــن الحــارات والأزقــة، رأيت في مقتبــل العمــر، رأيتــه خائفً

ــا يصفعــه الحــاضر صفعــات مُســتيقظً منهــا عــى خيباتــه لاســتمرائه الشــعور  مُغتربً

بالســعادة بلحظــات الحنــن، رأيتــه مُضطهــدًا يحلــم بالفــرار، مُقيــدًا يحلــم بالحريــة، 

يكــره الاســتبداد.

 عنــدي عــى كل ذلــك أدلــة دامغــة، أن كل بيــت وكل شــقة وكل ســفينة، وكل 

حديقــة وكل حــارة وكل شــارع ورد ذكــره أو ذكرهــا في هــذه الأحــام، إنمــا هــي رمــز 

ــا أكــر.  للوطــن والإنســانية باعتبارهــا وطنً

وكل عصفــور وكل تغريــدة، وكل طريــق وكل نهــر وكل بحــر، إنمــا هــو رمــز للحريــة 

والانطــاق  والتــوق إلى مغــادرة الظلــم والعبوديــة. 
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ــمَ البحــث  ــي كان دائ ــودة والت ــة المفق ــز للحبيب ــرأة، هــي رم ــاة وام ــى وفت وكل أنث

عنهــا، وكل نــار  اشــتعلت، وكل  كلاب نبحــت، وكل ظــام ســاد وكل دمــاء ســالت في 

هــذه الأحــام، إنمــا هــي رمــز للحــال المترديــة التــي آلــت إلٍيهــا الإنســانية.
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قراءة انطباعية في رواية 
اللص والكلاب

إنعام القرشي
الأردن 98



»... واطُلــق الرصــاص مــرة أخــرى وقــد ذهــل عــن كل شيء فانصــب لرصــاص كالمطــر. 

وفي جنــون صرخ: يــا كلاب!«

»اللــص والــكلاب«  روايــة كتبهــا الكاتــب الكبــر  نجيــب محفــوظ  ســنة 1961، وتعد 

مــن أشــهر رواياتــه بعــد الثلاثيــة؛ حيــث تمثــل هــذه الروايــة بدايــة لمرحلــة جديــدة 

ــب  ــا  الكات ــش فيه ــي  ناق ــفية الت ــة الفلس ــي المرحل ــوظ، وه ــب محف في أدب نجي

أفــكار العبــث والمــوت ومعنــى الوجــود، والبحــث عــن العــدل الضائــع. 

ملخص الرواية:

يفُتــح بــاب الســجن ليخــرج بطــل الروايــة »ســعيد مهــران« بعــد أن أمــى أربعــة 

أعــوام داخــل القضبــان نتيجــة تآمــر زوجتــه »نبويــة » وتابعــه »عليــش« بعــد أن تــم 

إبــاغ  البوليــس عــن المــكان الــذي ســيتم سرقتــة وهــي إحــدى الفلــل التــي كانــت 

ــا  ــش« أن أصحابه ــع »علي ــاق م ــه بالاتف ــا وأبلغت ــا لتنظيفه ــة«  إليه ــب » نبوي تذه

ســيقضون الإجــازة في مــكان آخــر، وحــن خيّــم الظــام ذهــب »ســعيد و عليــش« الى 

الفيــا، و صعــد »ســعيد« إلى الطابــق الثــاني بعــد أن طلــب مــن »عليــش« مراقبــة 

المــكان حتــى ينتهــي،  وبــدأ »ســعيد« في تفتيــش الفيــا، وعندمــا تأكــد »عليــش« إن 

»ســعيد« أصبــح في الداخــل قــام بالاتصــال مــع  الشرطــة وتبليغهــم عــن لــص يحــاول 

سرقــة الفيــا. 

عندمــا ســمعت صفــارات  البوليــس تســحب »عليــش« مــن المــكان وهــرب حســب 

اتفاقــه مــع »نبويــة«  ويتــم القبــض عــى »ســعيد مهــران« متلبســاً، ويصــدر الحكــم 

عليــة ويــودع في الســجن لمــدة اربعــة اعــوام.

 تقــوم زوجتــه »نبويــة« فيــا بعــد بطلــب  الطــاق منــه لتتــزوج مــن »عليــش«،  في 
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اقيدصل لب اتلوتس  ايتل لم فتكت ةقسرب أومال  ااهتنلازةي  اةيصخشل  ألىع دراجت 

لىع زوهتج واهتنب ولك هتاكلتمم، مام لعج ةلأسم ااقتنلام هنم ومــن ةيوبن لتحت 

ــاً. زكرم أولي

ثــم خيانــة المبــادئ والقيــم مــن خــال صديقــه »رؤوف علــوان« الصحفــي الخائــن، 

تحميــه الســلطة، القافــز مــن الســفينة قبــل أن تغــرق، المتخــي عــن المثاليــة، وهــي 

صفــة حــاضرة في الروايــات التــي تصــور بعــض الصحفيــن في مــر في أدب نجيــب 

محفــوظ. 

ــة ينظــر مــن  ــاب الســجن تحــت الشــمس الحارق ــام ب ــران » أم  وقــف »ســعيد مه

ــر نفســه:  ــه ويذكّ حول

 »الخيانــة ذكــرى كريهــة بائــدة.  اســتعن بــكل مــا أوتيــت مــن دهــاء، ولتكــن ضربتك 

قويــة كصــرك الطويــل وراء الجدران«

ــة  ــا في اللف ــي تركه ــناء«  الت ــه س ــه الأول  »ابنت ــاره وكان هم ــدا في انتظ ــد أح لم يج

ــه. ــم القبــض علي ــا ت عندم

تقــوم الروايــة في الأســاس عــى خــط الــراع  بــن »ســعيد مهــران« والمجتمــع مــا 

يجعــل الكاتــب يدفــع بالقــارئ إلي الموقــف الأســاسي في الروايــة كي يضــع  يــده عــى 

النقطــة المهمــة.

  تصــور الروايــة شــخصية »ســعيد مهــران« بأنــه لــص خــرج مــن الســجن بعــد أن 

قــى بــه أربعــة أعــوام غــدرا وكل مــا يفكــر بــه هــو الانتقــام  مــن »نبويــة وعليــش« 

وصديقــه الصحفــي »رؤوف علــوان« الــذي اصبــح المديــر العــام للصحيفــة التــي كان 
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يعمــل بهــا موظفــاً صغــراً،   الذيــن اغتنــوا عــى حســاب الآخريــن، وزيفــوا المبــادئ، 

وداســوا عــى القيــم الأصيلــة، و لــي يصــوب الحيــاة ويخلــق لهــا معنــى بــدلا مــن 

العبثيــة التــي لا جــدوى منهــا. قــرر أن ينتقــم مــن هــؤلاء الــكلاب ولجــأ  الى بعــض 

ــه  ــام عــزهّ، والتــي كانــت تأوي معارفــه »نــور« المــرأة التــي يتعــرف إليهــا ســعيد اي

بعــد خروجــه مــن الســجن  في بيتهــا، وتختفــي في ظــروف غامضــة. وكذلــك الشــيخ 

الجنيــدي: شــيخ صــوفيّ علّــم ســعيد وهــو صغــر، وهــو شــيخ وقــور، وناصــح صــادق 

ــه  ــه ويخدم ــعيد، ويحترم ــق س ــى وصدي ــب مقه ــرزان: صاح ــم ط ــعيد. والمعل لس

بإخــاص، وبعــد خروجــه مــن الســجن ينُبّهــه عــى المخبريــن المحيطــن بــه. ولجــأ  

 إلا أن كل محاولاتــه كانــت عابثــة تصيــب الأبريــاء وينجــو منهــا الأعــداء مــا صعــب 

الأمــر عليــه واغضبــه . فتغــرت الحيــاة بنظــره وأصبحــت عبثــا بــا معنــى ولا هــدف، 

وفشــل في كل عمــل يقــوم بــه وبــات معروفــاً في اي مــكان يذهــب اليــه، 

ــه  ــه وقضيت ــن نفس ــع ع ــاول أن يداف ــا  ويح ــي به ــرة ويحتم ــب إلى المق ــم يذه ث

ولكنــه يلقــى مصــره النهــائي في نهايــة الروايــة بنــوع مــن اللامبــالاة وعــدم الاكــراث 

ولم يعــرف لنفســه وضعــا ولا موضعــا، ولا غايــة وجاهــد بــكل قســوة ليســيطر عــى 

شيء مــا ليبــذل مقاومــة أخــرة، ليظفــر عبثــا بذكــرى مســتعصية، وعندمــا رأى انــه 

لا منــاص وان الجميــع تكالــب عليــه والرصــاص أصبــح مثــل المطــر لم يجــد بــدا مــن  

الاستســام، فاستســلم بــا مبــالاة.

ــة  ــن واقع ــة مســتوحاة م ــكلاب« إن هــذه الرواي ــص وال ــة »الل ــن رواي ــال ع  في مق

حقيقيــة بطلهــا »محمــود أمــن ســليمان«  الــذي شــغل الــرأي العــام لعــدة شــهور في 

عــام 1960. وقــد لوحــظ اهتــام النــاس بهــذا المجــرم وعطــف الكثيريــن منهــم عليه، 

ــه الســابقة  ــم مــن زوجت ــون لينتق ــد خــرج »محمــود أمــن ســليمان« عــن القان فق
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ومحاميــه لأنهــا خانــاه وانتهــكا شرفــه وحرمــاه مــن مالــه وطفلتــه وكان هــذا ســببا 

ــد مــن  ــق انتقامــه ارتكــب العدي ــاس معــه. ولتحقي هامــا مــن أســباب تعاطــف الن

ــام  ــارت هــذه الواقعــة اهت ــراد المجتمــع، فأث ــم في حــق الشرطــة وبعــض أف الجرائ

الكاتــب واســتلهم منهــا مادتــه الأدبيــة تجمــع بــن مــا هــو واقعــي ومــا هــو تخيــي 

فكانــت روايــة »اللــص والــكلاب«.

ــا الأديــب الكبــر نجيــب محفــوظ دائمــاً في كتاباتــه البســيطة والجذابــة  وكــا عودن

ــر،  ــى الأزه ــع بح ــهير، القاب ــاوى الش ــى الفيش ــن رواد  مقه ــه م ــة وأن ــوة, خاص بق

والــذي يعــد مــن أقــدم مقاهــى القاهــرة، ويرجــع تاريــخ إنشــائه إلى عــام 1797م. 

فقــد اتخــذ  المقهــى شــهرته وبريقــه، بفضــل الأديــب العالمــى نجيــب محفــوظ الــذى 

ــودات الأولى  ــن المس ــر م ــى الكث ــهد المقه ــث ش ــاه المفضــل، حي ــه بمقه ــا وصف طالم

ــاب  ــن الكت ــه م ــاءه ومحبي ــه أصدق ــى في ــي يلتق ــاء ح ــة فض ــه، وكان بمثاب لروايات

ــاس. ــن وبســطاء الن والفنان

 

ولا نســتطيع أن لا نقــول:  إنهــا روايــة رائعــة، روايــة قصــرة يمكــن للقــارىء الانتهــاء 

منهــا بسرعــة, وتأخــذ منــه وقتــا أطــول في التفكــر بالمعــاني والرمزيــات, وهــي ليســت 

ــة  ــا العربي ــا ومجتمعاتن ــس حياتن ــا تلام ــة؛ لأنه ــا سلس ــل إنه ــدة، ب ــة أومعق صعب

المتناقضــة بمــا هــو كائــن وبمــا ســيكون.
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أمام العرش قراءة 
انطباعية في أدب نجيب 

محسن خزيممحفوظ
104



الكتابــة عــن حكيــم الروايــة العربيــة أمــر شــاق ومرهــق، خاصــة إذا تعــددت الكتابــة 

عنــه بــن أقــام محليــة وعالميــة ليصبــح الموضــوع محــرا، فنجيــب علامــة بــارزة في 

ســاء الأدب، وهــو مــن دون شــك الــذي فــرض الرقعــة العربيــة بــن فحــول الأدب 

العالمــي، ليــس لفــوزه بأكــر جائــزة أدبيــة عالميــة؛ ولكــن لأنــه كان ومــا زال واحــدا 

ــة ولأن  ــن قصصــه الواقعي ــا، ب ــن جســدوا واقعــا حي ــاب العــالم الذي مــن أعظــم كت

ــا  ــه، ودوم ــد في حيات ــا عــن كل جدي ــام بحث ــب العالمــي غــردت الأق محفــوظ الكات

ــا  ــو أيض ــوعيا وه ــا موس ــه كان رج ــم ان ــا نعل ــة عندم ــا خاص ــد، أيض ــاك جدي هن

ــط  ــن المحي ــربي م ــي أحاطــت بالمواطــن الع ــة الت ــة العربي ــن فحــول الثقاف فحــل م

للخليــج، نجيــب التــي تؤكــد أعمالــه أن الــدور الريــادي المــري مســتحيل التعــدي 

عليــه وســيظل قائمــا  يصعــب تكراره حتــي يجــود الزمــان بمثلــه.. إن جــاد ، نجيــب 

محفــوظ في رائعتــه  "أمــام العــرش " يتنــاول تاريــخ مــر الــذي هــو دومــا تاريخــا 

 متفــردا يصعــب تكــراره؛ فقــد ارتبــط بــالأرض والديــن والعقيــدة والبنــاء والمجــد..

 يتنــاول الأديــب القديــر في شــكل محاكــات تاريخيــة لزعــاء مــر مــن الوطنيــن 

المخلصــن، منــذ مينــا موحــد القطريــن وحتــي أنــور الســادات الــذي عــاصره الكاتــب 

بنفســه، وضــع الكاتــب الكبــر تصــورا للمحكمــة التاريخيــة بوضــع الإلــه أزورويــس 

ــة  ــا العالي ــدل بجدرانه ــة الع ــا في قاع ــل هيئته ــة بكام ــدت المحكم ــال: انعق حــن ق

المنقوشــة بالرمــوز الإلهيــة وســقفها الذهبــي في ســاء أحــام البشر ،في صــدر المحكمة 

عــي عرشــه الذهبــي وإلي اليمــن إيزيــس عــي عرشــها الذهبــي أيضــا، وإلي يســاره 

حــورس وعــي مبعــدة يســرة مــن قدميــه تربــع "تحــوت" كاتــب الإلهــة مســندا إلي 

ســاقية المشــتبكتين الكتــاب الجامــع ،وعــي جانبــي القاعــة صفــت الكــراسي المكســوة 

بقــرة مــن الذهــب الخالــص، هــذه هــي رؤيــه الحكيــم لوضــع محكمــة تاريخيــة 

ــال: )قــي عــي البــر  ــا ق ــا أزوريــس وايزيــس وحــورس وتحوت بعدم ــار فيه اخت
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منــذ قديــم بــأن تمــي حياتهــم عــي الأرض معهــم عنــد عبــور عتبــة المــوت كالظــل 

ــدأ  ــم ب ــة...( ث ــامهم العاري ــوق أجس ــد ف ــا وتتجس ــال والنواي ــة الأفع ــم حامل تتبعه

المحكمــة، وصــف دقيــق لا يمتــاز بــه الكثــر مــن رواد الــرد بلغــة سلســة وبســيطة 

تقــرب مــن كل الطبقــات لعقــد محكمــة اختــار فيهــا بعــض الشــخصيات التاريخيــة 

ــرأس المحكمــة تقــول  ــم اختيارهــا ل ــاذا هــذه الشــخصية ت ــس لم ــل أزوري أيضــا مث

الأســطورة التاريخيــة القديمــة بــأن أزوريــس هــو نبــي اللــه إدريــس وهــو أول مــن 

علــم المصريــن فنــون الحيــاة مــن حياكــة وزراعــة وفنــون في الطــب والفلــك وبنــاء 

البيــوت والمعابــد ولقــد حكــم إدريــس بالعــدل حتــي صعد إلي الســاء بعــد أن اغتيل 

ــه الســاء التاســعة  ــارت ل ــي اخت ــة الت ــل الإله ــوده الأخــر بفع ــم كان صع ــاد ث وع

للخلــود والتــي هــي في المعتقــد المــري القديــم محكمــة الآخــرة ولأن حكيــم الروايــة 

العربيــة كان رجــا ذو موســوعة ثقافيــة كبــرة ربــط في رائعتــه بــن نبــي للــه الــذي 

تحــول عنــد المصريــن إلي إلــه ثــم قــاضي محكمــة الآخــرة، وأمــا إيزيــس فــا شــك 

يعرفهــا النــاس عــي أنهــا زوجــه أزوريــس وأم لابنــه حــورس والــذي أختارهــا المبــدع 

الكبــر أعضــاء محكمتــه الكبــرة وأمــا عــن "تحــوت " الــذي اتخــذ كاتبــا  صنــف ذات 

يــوم بأنــه إحــدي آلهــه الحكمــة عنــد المصريــن القدمــاء، مــن هنــا تبــدأ المحكمــة في 

الانعقــاد حينــا أمــر رئيــس المحكمــة الشــاب حــورس أن ينــادي بصوتــه الجهــوري 

عــي المتهمــن فيقــول : )..دخــل مــن البــاب في أقــي القاعــة رجــا متلفعــا بكفنــه 

عاريــا الرائــس حــافي القدمــن وأخــذ يقــرب مــن العــرش بجســمه القــوي وملامحــه 

ــد  ــث....( لق ــره بالحدي ــم أم ــه ث ــاث أذرع من ــد ث ــي بع ــف ع ــي وق ــة حت الواضح

ــدأ الحســاب وهــي القاعــدة  ــث ب ــن حي ــك هــي شــخصية موحــد القطري ــت تل كان

ــخ  ــب تاري ــا نجي ــاضي المحاكمــة يســتعرض هن ــدي ق ــر ل ــن الخــر وال العريضــة ب

الحــكام لمــاذا يحــارب الحاكــم هــل لمجــرد الحــرب أم أن هنــاك دوافــع وطنيــة وراء 

نجيب محفوظ106



ــخصيات كل الأسر  ــاحر لش ــة الس ــا وصف ــة في ثناي ــاق الرواي ــع عم ــر م ــك ،تبح ذل

ــي  ــاذ حت ــه دون نف ــن معين ــرف م ــل وتغ ــل ب ــل أو كل ــة دون مل ــة القديم الفرعوني

ــك  ــرح المل ــم ي ــك معه ــرش وكأن ــام الع ــخصيات أم ــن ش ــام ب ــاج ت ــعر باندم تش

ــم  ــا لفخــر ث ــأن مقــر المحكمــة لامجــال فيه ــا" الحــال بفخــر فيأمــر القــاضي ب "مين

ــا ليســتكمل حديثــه؛ لاظهــار فضــل الأوائــل عليــه وفضــل زوجتــه حتــى  يعــود مين

تنتهــي محاكمتــه ويكــون مــن أهــل اليمــن ذلــك الفــوز المنتظــر ومــن الملــك زوسر 

ووزيــره إموحتــب وكيــف حــارب النوبــة وماهــو الأفضــل بــن حــرب وعلاقات ســامية 

ــة القديمــة  ــم أهــم ســات الشــخصية المصري ــم لحكومــات يســتعرض الحكي وتنظي

بــن فاتــح وغــازي وبــاني ويصــف الملــوك أوصــاف تتفــق بينهــم وبــن طموحاتهــم 

وأعمالهــم ويحولهــم إلى جنــة الخلــد حتــي أنــه لم يــرك فــرة الســقوط بــن الدولــة 

القديمــة وقيــام الدولــة الوســطى وتــري العــدل الســفلي في أعطــاء كل ذي حقــا حقــه 

ــع عــن نفســه  ــم وأن يداف ــوم " أن يتكل ــان "أبن ــد العصي ــا اعطــي الحــق لقائ عندم

ــاد  ــة الب ــعب لرفع ــدم الش ــا يتق ــم ،هن ــن واجباته ــوك ع ــي المل ــف تخ ــا وص حين

والحفــاظ عليهــا ورغــم أن ذلــك أمــر رأى فيــه الملــك زوسر تجــاوز؛ لكــن أزوريــس 

أعطــي الحــق لأبنــوم ليكمــل حديثــة ...عــزف الحكيــم كعادتــه بأبجديــة يســتخدمها 

ــن  ــاع ع ــس الدف ــت إيزي ــا أكمل ــزف حين ــس ككل الع ــزف لي ــه ع ــاء لكن كل الادب

ــا الصالحــن ويأمــر بــه للصفــوف جهــة اليمــن أي إلى  ابنــوم قائلــة: إنــه مــن أبناءن

الخلــد  ويســتمر القــاضي في عــرض الأحــداث بــن استســام تــام مــن بعــض الحــكام 

الضعفــاء وتســليم البــاد في أيــام احتــال الهكســوس لهــا وبــن المناهضــن الشرفــاء 

ومــن الاحتــال إلى طــرد الاحتــال اســتعراض مبهــر لوصــف تاريخــي شــديد الــراء 

في الوصــف والــرد حتــى حــن دب الاختــاف الاسري وتولــت أمــرأه الحكــم ومــن 

ــاب  ــم عق ــاب ث ــي ...حس ــن تنته ــات ل ــرة المحاك ــس وت ــي تحتم ــوت حت حتشبس
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ومداخــات بــن الملــوك في إلمــام ثقــافي مبحــر وكبــر واصفــا تاريــخ مــر الحضــاري 

في حــال انتصارهــا وانكســارها وصفــا دقيقــا،  وينــادي حــورس حتــى أخناتــون 

ومــن بعــدة رمســيس الأول والثــاني وكيــف كانــت عصــور القــوة والضعــف في 

ــه  ــن التي ــل ب ــا يظ ــن يقظ ــالم يك ــي م ــن المتلق ــل م ــداث تجع ــظ للأح ــم وحف تناغ

ــي  ــام العــرش  "حت ــي " أم ــن ضفت ــا يجدهــا الا ب ــق ف ــك الحقائ ــا عــن كل تل باحث

ــرآه  ــة الم ــه  وبحري ــة بســن قوانين ــي عــر الفراعن ــرق الطــرق وينته يصــل إلي مف

ــي  ــر القبط ــى الع ــدم حت ــة نتق ــر والهزيم ــات والن ــع الفتوح ــف وم ــرة الخل وك

وتبــدأ محاكمــة أثناســيوس الــذي أعــرف انــه كان مترجــا للقبطيــة إلى اللغــة 

العربيــة حــن كانــت هــي لغــة الدواويــن لتنتقــل مــر مــن حقبــة إلى حقبــة بيــر 

ــض  ــل بع ــدث أن يظ ــد يح ــات وق ــض المنغص ــن بع ــل ألا م ــل جمي ــل وتكاف وتكام

ــم مــرورا  ــاط وهكــذا يمــر الحكي ــاس عــى ولائهــم كــا حــدث مــع بعــض الأقب الن

ــة العباســية  ــل الدول ــدول الإســامية وعــي بعــض آثارهــم مث يســرا عــي بعــض ال

والفاطميــة وغيرهــم مبينــا لأســباب الســقوط والصعــود في قــراءة سريعــة ومتأنيــة 

ــن الاحــداث  ــه ب ــي كأن ــه السلســة حت ــع ولغت ــا بأســلوبه الرائ ــخ مــر، صاغه لتاري

معــاصرا حتــي أقــرب مــن تاريــخ عــاش في اعماقــه مشــاهدا ومحــركا للأحــداث منــذ 

قيــام ثــورة 19وحتــي ثــورة52  وكلهــا ثــورات أدت إلي عــودة  مــر إلي كيانهــا وإلي 

ــن تمــوت..... ــدا ل  أسرتهــا الحقيقيــة في أشــاره واضحــة أنهــا تضعــف نعــم لكنهــا أب

يختتــم نجيــب محفــوظ روايتــه الرائعــة عــى لســان البطــل الرئيــي وهــو الحكيــم 

أزوريــس أو نبــي اللــه إدريــس بقولــه هــا هــي حيــاة مــر قــد عرضــت عليكــم بــكل 

أفراحهــا وأحزانهــا مــذ وحدهــا مينــا وحتــى الســادات فلعــل لبعضكــم رؤيــة يريــد 

أن ينــوه بهــا.
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محفوظ نوبل 
والأحفاد ..

أشرف عتريس
110



ــب  ــل الأدي ــة صاحــب نوب ــة والمصري ــة العربي ــة عمــاق الرواي ــع بمصري ــز بالطب نعت

ــاة  ــرت الحي ــى أث ــه الت ــول أعمال ــرا ح ــف كث ــن نختل ــوظ ول ــب محف ــى نجي العالم

الانســانية فى مــر وبــاد العــرب وعندمــا ترجمــت لاقــت تقديــر مــن يفهــم حرفيتــه 

ولغتــه وجــذوره وعمــق تفكــره وأيديولوجيــة ســاعدته فى مشــواره الطويــل، وكتابات 

وتأمــات فكريــة صــارت نبراســا لأجيــال لحقــت بــه رغــم أنــه وارد الاختــاف ..

الروايــات والمجموعــات القصصيــة والعديــد منهــا التــى تحولــت إلى أفــام ســينمائية 

ودرامــا تليفزيونيــة لكنــه لم يعلــن ســعادته ســوى بالعمــل الأدبى بــن دفتــي كتــاب 

ومــا خطــه بيــده وكتبــه وحيــدا فى غرفتــه أو مــع همســات الحرافيــش عــى ضفــاف 

النيــل واللقــاء الأســبوعى الشــهير .

ــث اســتلفت بعــض  ــادر حي ــرتي ولم تغ ــت فى ذاك ــى ومكث ــى بهرتن مــن الأعــال الت

ــال لا  ــن وأع ــراءة عناوي ــة الق ــن لمتع ــاء المخلص ــات الأصدق ــا فى مكتب ــخ منه النس

ــاها .. أنس

ــف،  ــان والخري ــكلاب، الس ــص وال ــة ، الل ــة ونهاي ــراب ، بداي ــدق ، ال ــاق الم  زق

ــل،  ــوق الني ــرة ف ــل، ثرث ــب اللي ــر، قل ــت المط ــب تح ــا، الح ــار، المراي ــحاذ، ميرام الش

الكرنــك، المرايــا، حــرة المحــرم وثلاثيتــه العظيمــة التــي انحــزت إليهــا ســينمائيًا  بــن 

القصريــن، قــر الشــوق، الســكرية بعــن البلــورة المســحورة وإخــراج حســن الإمــام 

ــه ... ــه فى تاريخــه الســينمائى كل وهــي مــن أفضــل أعمال

أما المجموعات القصصية فهى قليلة التي قرأتها بشغف شديد  :

) همــس الجنــون ، ، تحــت المظلــة ، الجريمــة ، صــدى النســيان ، أحــام فــرة النقاهــة 

،رأيــت فيــا يــرى النائــم (

ــاول تلــك المجموعــات القصصيــة واكتفــى  وفى ظنــي إن النقــد تقاعــس عمــداً فى تن
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ــة، ــه  العالمي بالدراســات حــول روايات

ــوج فى  ــدم الول ــامة وع ــار الس ــو إيث ــبب ه ــون الس ــد يك ــك وق ــدان فى ذل ــكل م ال

المنطقــة الشــائكة بينــه وبــن عمــدة القصــة القصــرة ) إدريــس( وشــبهة الانحيــاز إلى 

الأخــر  فى ريادتــه عــى صعيــد الوطــن العــربى كلــه ومــر تحديــداً..

هنــاك ســؤال آخــر : لمــاذا يتهامــس البعــض أنهــا فــرة زمنيــة ولــت وتخطتهــا القصــة 

إلى الومضــة ومــا شــابه ؟

لم يجــرؤ حتــى الأن الاجابــة بصــدق عــن صلاحيــة الروايــة والقصــة عنــد محفــوظ، 

ولا نســمع ســوى التهليــل فقــط

ــنا  ــه أنفس ــا مادمنــا نواج ــة للجميــع وعلين فى ظــل الظــروف الاقتصاديــة الطاحن

بالحقيقــة وإن كانــت موجعــة ايجــاد حلــول جذريــة لتلــك الاشــكالية التــى مفادهــا 

)بنــاء الانســان( فى وطننــا العــربي والمــري عــى وجــه الخصــوص كي لا نتهــم بعــدم 

تجديــد الفكــر ومتابعــة كل الأطروحــات البحثيــة والانتــاج الإبداعــى والأدبى فى القصة 

والروايــة والمــرح وأدب الطفــل الــذى بــات هــو الحــل الامثــل والأنمــوذج لصناعــة 

)رؤيــة مســتقبلية ( بيــد الجيــل الجديــد الــذى لا يعــرف أهميــة الكتــاب وان تكــون 

لــه

ــاج  ــل وكل انت ــة والقصــة والمــرح وأدب الطف ــج فى الرواي ــكل ماينت ــا ت ب  اهتمام

ــرواد فى ذلــك أيضــاً. ال

ــاد ودارســن  ــراد ورواد ونق ــود مــن مؤسســات وأف ــر الجه نحــن فى حاجــة إلى تضاف

لــأدب  كى يســتمر طبــع الكتــاب وإقبــال الجمهــور للــراء وضرورة الاقتنــاء والهــوس 

ــة جــدا فى مجتمــع  ــى تعــد ظاهــرة صحي ــا ( الت ــب والســعى نحــو ) بابلوماني بالكت

يســعى نحــو مواكبــة العــالم في كل شــئ بــدء مــن الكتــاب حتــى مفــردات الثقافــة 
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الرقميــة بكافــة أشــكالها بالتــالي مــن ثــم نــر الأبحــاث العلميــة والإبداعــات الفنيــة 

وترويــج كل منتــج ثقــافى جيــد .

ــالم  ــة فى ع ــاء والمنافس ــة البق ــا بغي ــن أفكاره ــور م ــعوب وتط ــس الش ــذا تؤس هك

الانســانية المبدعــة فى كل مجــال يحتــوى الآخــر ويتعايــش معــه بــا تحيــز ولا تمييــز  

ــم .. ــو الجحي ــع نح ــي يدف ــم وظلام ــو عقي ــض كل ماه ــة برف ولا عنصري

نحــن نعشــق المعرفــة ونحــرم التجربــة ونطــور مــن أدواتنــا ومفاهيــم تقبــل التغيــر 

بــا نزعــة التقليــد والشــكلانية والمظهريــة التــى لاتقــود ولا تــؤدى ..

تلك كانت رغبتنا ولم تزل رغبة )الأدباء ( فى هذا الوطن

الذى لانملك جنسية بديلة له ولا نريد

ــخ  ــدع ولا يستنس ــن يب ــاده وم ــن أحف ــوظ وم ــو محف ــن ه ــم م ــوف نعل ــا س وقته

ــم  ــا العظي ــوهاً تراثن مش

وإنتــاج فــرة لا يمكــن اغفالهــا بجهــل شــديد بحجــة التجــاوز والتخطــى وهــو مفهــوم 

مفلــوط ومــردود عليــه ..

هكذا أفهم، هكذا آمنت ولم أزل ..

مؤمناً بهذا ولا أملك غير التفكير الحر الذى يؤمن بالغد والوطن

إلى أبعد مدى يمكن تصوره فى ظل هذا العالم الذى يرتقي بالمعرفة .

المعرفة فقط - لاشك فى هذا – إطلاقا

لاشك فى هذا ..
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الــدوران في فلــك الإبــداع لا ينتهــي إلا عنــد حــدود قــدرات الباحــث فيه والــدوران في 

عــالم نجيــب محفــوظ الخــاص ليــس دورانــا في دائــرة إنســانية وإبداعيــة خاصــة كــا 

يعتقــد البعــض فعالمــه الخــاص هــو عــالم يخصنــا أيضــا في المقــام الأول؛ فنحــن نمــارس 

حياتنــا خلــف حــدوده ومعظمنــا لا يعــرف أن هــذه الحــدود مطاطــة تســتطيع أن 

تســتوعبنا وتســتوعب ملامحنــا وتــورم همومنــا جدرانهــا مرايــا تفضحنــا  وتكشــف 

ــف هــذه  ــف خل ــن يق ــا أن م ــة، ك ــة وأناق ــوم ببلاغ ــن هــذه التناقضــات والهم ع

ــخصية.  ــة  وش ــا الداخلي ــنا في مرايه ــرى أنفس ــا ن ــر م ــوح  أك ــا بوض ــدران يران الج

مــن منــا لا تحتمــل أن تحمــل كلا ملامــح شــخصياته ؟ ومــن منــا لا تــراوده فكــرة أو 

خاطــرة مــا كانــت تعتلــج بوجــدان معظــم أبطالــه ؟ ولم لا والــذي أســتقى كل هــذه 

الملامــح شــخص واحــد بســيط مــن بيننــا وكل هــذه الشــخصيات مســتقاة مــن الواقــع  

الشــديد الخصوصيــة بنــا . ومــن منــا لم يمــر بأزمــة فكريــة كالتــي خاضهــا كــال عبــد 

الجــواد أو الشــحاذ ؟

 إذن فالغالبيــة العظمــى مــن شــخصياته وتجاربهــا تخــرق تجاربنــا ومراحلهــا رافقــت 

مراحلنــا، والفــارق أننــا رأيناهــا مــن خلالــه هــو بعــد أن صيغــت بقلمــه، فأصبحــت 

أكــر وضوحــا وجــاء وكل هــذه المشــاعر والتجــارب الإنســانية التــي جــاءت في 

ــة  لمجتمــع  ــا هــي إلا مخــاض تجرب ــة م ــه الظــروف المتضارب ــت علي مجتمــع تعاقب

كامــل برمتــه انصهــرت داخــل وجــدان نجيــب محفــوظ؛ فــأدلى ببعضهــا ومــازال لديــه 

بقيــة منهــا، ومــن هنــا كان   حرصنــا في التأكيــد عليــا انِســياب هــذه التجربــة الحافلــة 

لأصولهــا بمحاولــة الارتحــال الوقتــي إلى جانــب جديــد في عــالم هــذا الكاتــب الــذي 

نعتــر فــوزه بجائــزة نوبــل تقييــا لأدبنــا وتقييــا لــه؛ فهــو تقييــم لــأدب العــربي، 

ــدة  ــة الجدي ــل الثق ــد في ظ ــم جدي ــده، وتقيي ــه وبع ــذا الأدب قبل ــة ه ــد حرك نرص
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للإبــداع العــربي التــي توجــت بهــذه الجائــزة وقــد أحتــل المكانــة التــي كان مفترضــا 

أن ينالهــا منــذ أمــد بعيــد . 

وفي مكتــب نجيــب محفــوظ بجريــدة الأهــرام دار بيننــا  هــذا الحــوار حــول همــوم 

أخــرى  ومتجــددة في الإبــداع وســألناه : 

ــاء عــروا بشــكل خــاص عــن  ــاك أدب ــاء عــروا عــن الهزيمــة وليــس هن ــاك أدب • هن

ــر . ــا عــن انتصــار أكتوب ــب محفــوظ عمــا أدبي ــب نجي ــاذا لم يكت النــر لم

ــا ليــس بالــرورة أن يكــون مبــاشرا وليــس بالــرورة  الــكلام عــن الانتصــار إبداعي

أن يــدور حــول العبــور  وهــذا لا يتــأتي  إلا بأحــد أدبــاء العســكرية المتطوعــن لمثــل 

هــذا الهــدف حيــث أن العبــور أفــرز بعضــا مــن المؤلفــن  لكــن أحيانــا وأنــت تكتــب 

موضوعــا مــا بعــد الأنتصــار تســتوحي روح الإنتصــار  في هــذا العمــل الأدبي، وعــي 

ســبيل المثــال فإنــك  تجــد ملحمــة الحرافيــش مــن أعــالي القليلــة التــي تجــد فيهــا 

الكفــاح الإنســاني بــارز جــدا وينتهــي بنهايــة ســعيدة وأنــا أعتقــد أن هــذا كان نتاجــا 

لنــر أكتوبــر ومــن مؤثراتــه في كأديــب بالرغــم مــن عــدم المبــاشرة في إبــراز ذلــك 

الهــدف وتلــك الغايــة، كــا أن لذلــك أيضــا دواعيــه الأخــرى فعندمــا تلــم مجتماعتنــا  

ــي  ــا ع ــع وطأته ــة تق ــا ثقيل ــا وأحزان ــد منه ــة تتول ــا  عظيم ــإن هموم ــا ف ــة م هزيم

ــا أو يخفــف  ــص منه ــك ويبغــي الإنســان أن يتخل مشــاعر الإنســان تســتصحب  ذل

وطأتهــا عليــه أو عــي الأقــل يجســدها ويعــر عنهــا أمــا فــرح الانتصــار فهــو غنــي 

عــن أي تكثيــف  وتجســيد ولــن يضيــف الأدب شــيئا إليــه أكــر بهجــة مــن حدوثــه؛ 

ــار  ــرح )الانتش ــن الف ــر ع ــا يع ــر م ــانية أك ــات الإنس ــن أزم ــر ع ــادة يع الأدب ع

خروجــا مــن فلســفة » أولاد حارتنــا » والتــي كانــت مــن بــن  محليا وعالميا(.•	

النتــاج الأدبي التــي ضمنتــه لجنــة نوبــل في حيثياتهــا – هــل تعتبرهــا فاتحــة انتشــار 
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جماهــري كبــر محليــا ودوليــا ؟ وهــل كانــت محصلــة للقلــق الجماعــي المتضــارب 

ــران في  ــة  وســعيد مه ــد الجــواد في الثلاثي ــال عب ــل ك لأبطــال في أعــال أخــرى مث

اللــص والــكلاب  وعيــى الدبــاغ في الســان والخريــف وصابــر الرحيمــي في الطريــق 

ــل ومنصــور ...... في ......... ــرة فــوق الني وأنيــس زكي في ثرث

بالنســبة للشــق الأول مــن  هــذا الســؤال، أقــول لا  فــإن الانتشــار بشــكله الواســع 

ــا .  ــا و أيضــا دولي ــا وعربي الــذي تقصــده ..كان للثلاثيــة محلي

ــارب  ــي المتض ــق الجماع ــق بالقل ــا يتعل ــؤال، في ــن الس ــاني م ــق الث ــبة للش وبالنس

والــذي تعتــره محصلــة للقلــق الــذي صاحــب أبطــالي في أعــالي الأخــرى فإنــك تجيب  

مــن خلالــك بكلمــة متضاربــة؛  فالقلــق الــذي صاحــب الأبطــال الآخريــن  في الأعــال 

الأخــرى  كان قلقــا متباينــا بتبيــان أبطــال كل عمــل ويتبايــن أجــواء كل عمــل عــن 

الآخــر باختــاف ظــروف كل بطــل وملابســات وضرورات تحركــه داخــل أطــار العمــل، 

ولكــن الــذي جســد كل هــذا الــروب مــن القلــق كاتــب واحــد، باختصــار فإننــي 

أعتــر أن خــر مــا قيــل بخصــوص » أولاد حارتنــا » هــو مــا قــد قالتــه لجنــة نوبــل  في 

حيثايتهــا  حــن قالــت  أنــه ...... عــن القيــم الروحيــة . 

ــا  ــع فيه ــة يق ــاك مســافة زمني ــاح، هن ــد وعــر الانفت ــدك لكامــب ديفي ــن تأيي • ب

وتلــك فأنــت مــع الأولى وضــد الثانيــة هــل تــرى أن الأولى قــد انتقصــت مــن القيمــة 

الأدبيــة للثانيــة ؟

هــذا شيء وهــذا شيء أخــر بالنســبة لكاتــب ومبــدع أو أديــب لا بالنســبة لمشــتغل 

بالسياســة؛ كامــب ديفيــد يعنــي الآمــال المعلقــة عــي مباحثــات ســام ومفاوضــات 

تســعى لحقــن الدمــاء وعــدم اســتنزاف الطاقــات، أمــا الانفتــاح الاســتهلاكي فأنــا ضده 
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مــن أول يــوم ولا يمكنــك أن تعتــر أحدهــا نتيجــة للآخــر كمبــدع . والأديــب الــذي 

يأخــذ موقفــا بالنســبة لــأولى لا ينتقــص موقفــه مــن القيمــة الأدبيــة للثانيــة عندمــا 

يســعى لتجســيد مســاوئ الآخــرى . 

•المترابط الذي صاحب  نشأتك وهل أثر في توجهك السياسي ؟ 

ــا  ــل طف ــورة 1919 والتعام ــاصرتي .... لث ــه مع ــر في ــا أث ــر م ــياسي أك ــي الس توجه

ــذي صاحــب نشــأتي  ــاخ ال ــا المنُ ــد . أم ــا مــن قريــب أو بعي مــع أبطــال شــاركوا فيه

بــكل مكوناتــه فقــد كان لــه أثــره في تكوينــي ككاتــب  وليــس فيــا تعلــق بالخيــط 

ــاتي .  ــياسي في كتاب الس

• في أي الأعمال نرى الموروث الديني واضحا ؟

- في الثلاثية 

• في ظــل الأميــة الثقافيــة التــي اســتشرت أخــرا بــن شــبابنا المؤهــل إذا انتهزنــا هــذه 

الفرصــة لتوجيــه كلمــة للقائمــن عــي مســئولية التعليــم مــاذا تقــول ؟ 

أن يضعــوا نصــب أعينهــم عشــق الناشــئة للثقافــة وقــد كان المــدرس قديمــا يتمتــع 

ــاطات  ــا النش ــف وأيض ــل مثق ــئة جي ــدرات في تنش ــكات والق ــات والمل ــذه المقوم به

المدرســية جيــل مثقــف وأيضــا الحقبــة مثــل المــرح والموســيقى والشــعر والخطابــة 

والمكتبــة ومجلــة الحائــط، كلهــا نشــاطات كانــت توثــق العلاقــة بينــه وبــن المعلــم 

والمدرســة والكتــاب، وكانــت تصاحــب الطالــب  مــع رحلتــه التعليميــة وتتطــور مــع 

تطــور ذهنــه وارتقــاء مداركــه؛ بحيــث تخلــق رباطــا وثيقــا بينــه وبــن الكاتــب. 

)نجيب محفوظ ممثلا(
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• الأســتاذ الراحــل توفيــق الحكيــم  قــام بالتمثيــل في أخريــات حياتــه، وأتقــن الــدور 

المســند إليــه عنــد القيــام ببطولــة ســينمائية في عمــل يمــزج  بــن عملــن مــن أعمالــه 

»عصفــور مــن الــرق« و »يوميــات نائــب في الأرياف‹‹،لــو أن أحــد  المخرجــن  

البارزيــن عــرض عليــك أن تقــوم بــدور ســينمائي لعمــل أدبي مــن أعمالك هــل توافق؟ 

علي الفور:

- لا.

•أنــا أعــرف أنــك لــن توافــق، ولكــن افتراضــا وافقــت ؟ فــأي الأدوار تحــب أن تؤديهــا 

وتعتقــد أنهــا تحمــل العديــد مــن ملامحــك الإنســانية والوجدانيــة . 

) فترة صمت طويلة .......... أعقبها ضحكته العالية (

- لأنه لم يدر بخلدي بذلك مطلقا من قبل لا أستطيع أن أجيبك . 

•أي المخرجين السينمائيين تناول أعمالك الأدبية  بشكل أفضل ؟ 

ــم  ــينما كله ــالي للس ــراج أع ــي إخ ــوا ع ــن قام ــن الذي ــة أن كل المخرج في الحقيق

وبــدون مجاملــة مخرجــون عظــاء وعلامــات في الســينما المصريــة . 

•من هذا المنطلق هل يمكنك الحكم علي السينما المصرية الآن ؟ 

صراحــة إن ظــروفي الصحيــة التــي أعــاني منهــا مــن ضعــف البــر والســمع حالــت 

ــع لا تــرضى ولا  ــت بالطب ــة للســينما وأن ــدة المتعاقب ــي  للقفــزات الجدي دون متابعت

توافــق لأن أفــي إليــك الأن بمــا يفــي بــه غــري إلّي، أي أنــك لا تتوقــع أن أردد لــك 

مــا أســمعه فقــط  
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• هــل عــدم حصولنــا عــي جائــزة نوبــل مــن قبــل مبعثــه أن الأدب العــربي لم يرتــق 

للمســتوى العالمــي ؟ 

أنــا أســالك مــن يســبق الآخــر منهــا الجائــزة أم الجــودة؛  أن يصــل أدبــك لمســتوى 

ــة  ــت عملي ــذه ليس ــك !؟- وه ــس كذل ــزة  - ألي ــي الجائ ــل ع ــك تحص ــة فإن العالمي

ــة  ــة وتراثي ــول ثقافي ــي أص ــتندا ع ــدع مس ــون المب ــد أن يك ــوري لاب ــة في تص فردي

ومتابعــا للحركــة الأدبيــة؛ ليؤهــاه للارتقــاء إلى مســتوى المبدعــن العالميــن، وربمــا لا 

يحصــل عــي الجائــزة وعــدم حصولنــا عــي هــذه الجائــزة مــن قبــل ليــس معنــاه أن 

أدبنــا لم يكــن قــد أرتقــى إلى مســتوى العالميــة، ولكــن المشــكلة أساســا اللغــة، اللجنــة 

تقــرأ الإنجليزيــة والفرنســية و الألمانيــة أو أي لغــة أخــرى ربمــا  ولكنهــا لا تقــرأ اللغــة 

العربيــة،  يصــح لــك أن تصــدر ديــوان شــعر هــذا العــام وتحصــل عــي الجائــزة في 

نهايتــه طالمــا أن لديهــم خلفيــة أدبيــة وطالمــا أن لــك رصيــدا أدبيــا لديهــم بــرط أن 

يكــون بلغــة مقــروءة أيضــا،  ولكــن كيــف يعرفــون اللغــة العربيــة ؟ 

أنــت تصــل ربمــا عــن طريــق شــخص يعرفــك ويزكيــك فيعرفونــك فيقرأونــك ويبدأون 

في متابعتــك  بعــد ترجمتــك )وأنــت وحظــك (  يمكــن أن يســتغرق ترشــيحك وتزكيتــك 

وفــوزك خمــس ســنوات وربمــا عــرا أو عشريــن وربمــا عامــا واحــدا، وربمــا لا تحــدث 

مطلقــا، ليــس هنــاك قــدر أو تخطيــط إنمــا مثلــا قلــت لــك إن أكتشــافهم لــك ليــس 

ــت  ــإذا كان ــم ف ــم ه ــي اجتهاده ــن ع ــام الأول،  ولك ــادك  في المق ــي اجته ــا ع مبني

هنــاك ترجمــة منظمــة ودقيقــة، فإنــك تضمــن صحــة التسلســل وعدالــة التوقيــت في 

التقويــم الأدبي. 

• هــل يمكننــا وصــف أدبــك بأنــه أدب قاهــري؛ حيــث أنــك كتبــت عــن مــر القديمة 

والحديثــة والمــدن الكبــرة كالإســكندرية ولكنــك لم تكتــب عــن الريــف مطلقا ؟ 
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لأننــي لا أعرفــه وهــو لم يعايــش مراحــل إبداعــي ولم يتطــور معــي  والأدب في 

اعتقــادي إبــداع إنســاني أولا وهــو الانتــاء الأكــر شــمولا لرســالته،  كلــا كان 

إبداعــك إنســانيا فهــو محــي وعالمــي في الوقــت نفســه أمــا إذا كان قاهريــا أو ريفيــا  

ــه.  ــه وتوجه ــي وانطلاق ــة الأدب الإبداع ــن مهم ــد م ــص يح ــذا تخص ــا فه أو صعيدي

• )التوجه السياسي والأدبي(.

التوجــه الســياسي شــأنه شــأن أي توجــه آخــر هــو عنــر مــن عنــاصر  ........ الرؤيــة 

ــن  ــا إذا لم يك ــة بينه ــة وثيق ــداع الأدبي فالصل ــي الإب ــس ع ــي تنعك ــة الت الإجمالي

ــا مجتمعــه وهمومــه  وذا توجــه ســياسي .  المبــدع في معــزل عــن قضاي

ــش في  ــة والحرافي ــش الرواي ــن الحرافي ــارق ب ــو الف ــا ه ــبه وم ــه الش ــو وج ــا ه • م

ــع . الواق

) يضحــك نجيــب محفــوظ معلقــا ( لا علاقــة إطلاقــا الحرافيــش في الواقــع معروفــن 

والحرافيــش في القصــة  معروفــن ايضــا لمــن قرءوهــا أنــا اســتلفت  الاســم مــن هــذه 

وســميت بــه الأخــرى . 

• لــو طلــب منــك مواطــن عــادي الانضــام لنــادي الحرافيــش في الواقــع فــا هــي 

الــروط الواجــب توافرهــا في ) الحرفــوش الجديــد ( عندمــا يتقــدم بطلــب  عضويــة؟ 

ــادي أو تنظيــم وليــس لديهــم  تعــود ضحكتــه مــرة أخــرى الحرافيــش ليــس لهــم ن

بطاقــات عضويــة . الحرافيــش أصدقــاء التقــوا كــا  يلتقــي أي أصدقــاء  آخريــن في 

ــم ذوو همــوم  ــا مــن العمــر، وكله ــة  مشــركة تقريب ــة ومرحل ــرات ســنية متقارب ف

تصــب في رافــد واحــد منهــم مــن أعتكــف ومنهــم مــن رحــل إلى جــوار ربــه، ومــا 
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بقــي منهــم فهــم يلتقــون  وقــد أصبــح  لهــم مســتوى كبــر مــن الســن أمــا أن ينضــم 

إليهــم أحــد فهــذا يســتحيل حتــى ولــو كان في عمرهــم لأنــه لم يشــارك في الرحلــة مــع 

بدايتهــا وســيكون كالجســم الغريــب. 

• ولكننــا نلاحــظ أنــك ورفاقــك ترحبــون بضيوفكــم الذيــن تضمهــم جلســاتكم 

المعتــادة  

ــدوة  ــا ن ــد نعتبره ــل بالتحدي ــر الني ــو ق ــإن جلســتنا في كازين ــة ف ــي وجــه الدق ع

ــة .  ــعبية مفتوح ش

• هــل مفهــوم القصــة لديــك جــودة وإتقــان قصــي  أم أنــه ضرورة عصرية  وشــهادة 

عــي العــر ؟ ومــا التناقــض بــن الاثنين ؟

الاثنان وجهان جيدان وضروريان لعملة جيدة وهي الإبداع 

)سيرة محفوظ الذاتية(

•أي الأعــال التــي تجــد فيهــا  ملامــح قريبــة مــن ســرتك الذاتيــة وتتنــاول ملامــح 

عديــدة  مــن ملامحــك ؟ 

) حكايــات حارتنــا ( تعــج بالعديــد مــن  الذكريــات والملامــح الذاتيــة والبعــض الآخــر 

تجــده في )صبــاح الــورد ( 

ــارزا ولكــن لوقــت ليــس  ــرون مفكــرا إســاميا ب ــه الكث كان ســيد قطــب كــا يعرف

بعيــد لم يكــن يعــرف البعــض أنــه كان ناقــدا أدبيــا متميــزا فــا رأيــك فيــه كناقــد ادبي  

ســبق لــه التعــرض بالنقــد لأعمالــك الأدبيــة الأولى . 
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كان ســيد قطــب في بدايــة حياتــه  الفكريــة كاتبــا مــن أقــوى الكتــاب وأديبــا مــن أبرز 

الأدبــاء وناقــدا في مقدمــة النقــاد ولــو كان أســتمر  في ذلــك الإتجــاه لأصبــح علــا مــن 

أعــام الأدب البارزيــن،  وإن لســرته وقعــا مؤثــرا إذ أنــه عــاش  حياتــن مختلفتــن 

تمامــا . 

• كان لفكــرة الهجــرة نصيــب في أعــال مبدعــن  كثيريــن نذكــر مــن بينهــا المغناطيس 

ــم  ــق الحكي ــرق لتوفي ــور ال ــس وعصف ــف أدري ــة ليوس ــور والنداه ــان عاش لنع

وقنديــل أم هاشــم  ليحيــى حقــي وموســم الهجــرة إلى الشــال  للكاتــب الســوداني 

الطيــب صالــح وأديــب لطــه حســن إلــخ . في أي أعمالــك تجــد هــذه الفكــرة واردة 

ولــو مــن بعيــد .

انــا لم أعــر عــن البطــل المهاجــر ســعيا وراء بريــق الحضــارة أو للهــروب؛ حيــث أني لم 

أســافر ولكننــي عــرت عــن صدمــة  الموجــود هنــا وقــد داهمتــه الحضــارة الآتيــة مــن 

هنــاك وذلــك تلمحــه في الثلاثيــة . 

• كيف ترى حاضر الإبداع العربي ومستقبله ؟ 

نحــن نمــر الأن بأزمــة طاحنــة  ولا ينقصنــا ســوى التحســن وتحتــاج لمــن يعــر عــن 

هــذه الأزمــة وهــذه هــي مهمــة الإبــداع الــذي أراه في أبهــى أحوالــه واحــدة لا يتواني 

في رصدهــا وتجســيدها والتعبــر عنهــا بكثافــة إبداعيــة، ولكــن هنــاك جانبــا خطــرا 

في هــذه الأزمــة وهــو عــدم وجــود القــارئ الجيــد الــذي ســلبته كليــة مســتحدثات 

عصريــة وهمــوم إنســانية جديــدة . 
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• كــال عبــد الجــواد في الثلاثيــة و شــخصية الشــحاذ كانــا يمــران بأزمــة فكريــة، هــل 

كان ذلــك انعكاســا لتجربــة ذات مســتوى شــخصي كان يمــر بهــا نجيــب محفــوظ في 

الواقــع؟ . 

بالفعــل مــررت بهــذه المرحلــة تحــت تأثــرات وضغــوط عديــدة منهــا الواقــع 

ــدي وعــى  ــن ل ــن العمل ــذي انعكــس عــي هذي الاقتصــادي والســياسي والفكــري ال

ــرى .  ــال أخ أع

• ألم تلق هذه المرحلة الذاتية بظلها علي أبطال في أعمال أخرى لك ؟ 

أعتقد لا، فلقد كانت أكثر جلاءً في هذين العملين بالفعل كما قلت أنت . 

• في عــدد مــن أعــداد جريــدة  الــرق الأوســط ديســمبر كانــون الأول  1987   أي 

قبــل حصولــك عــي الجائــزة بعــام واحــد  صرحــت لمحررهــا بــأن جائــزة نوبــل أكذوبة  

والاهتــام الزائــد بهــا أمــر مخجــل هــل تغــر رأيــك بعــد حصولــك عليهــا ؟ 

حقيقــة أنــا لا أذكــر ذلــك ولكــن رأيــي أن الجائــزة شيء طيــب وتكليــل جيــد 

لمجهوداتنــا اذا حصلنــا عليهــا ولكــن هــذا لا يدعونــا للســعي إليهــا  وتوجيــه إبداعاتنــا 

في اتجاههــا ولا ينبغــي  أن تكــون هــي منتهــى  أمالنــا وأقــى أهدافنــا؛ لأن رســالة 

الأدب أســاس هــي الإبــداع الإنســاني، لا الإبــداع مــن أجــل الجائــزة وإن لم تــأت فــإن 

الأديــب في المقــام الأول رســالة وحيــاة والأدب في حــد ذاتــه إذا أجــاد القيــام برســالته 

ــه  ــاده وآمال ــي اجته ــب أن يبن ــة ولكــن لا يصــح للأدي ــزة الحقيقي فهــذه هــي الجائ

عــي جائــزة  أيــا كانــت قيمتهــا وإلا ســتصبح مســألة الإبــداع  مســألة ســباق جوائــز 

تضيــع في غمارهــا القيمــة الأدبيــة  والهــدف الإنســاني 
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وانتهــى نجيــب محفــوظ مــن هــذا اللقــاء ليســتقبل غلامــا في العــاشرة مــن عمــره 

ــث  ــط المدرســية حي ــة الحائ ــا لمجل ــاءً صحفي ــه لق ــى الأهــرام؛ ليجــري مع جــاء لمبن

ــوار  ــة  دار الح ــة تام ــه .. وبجدي ــرف ب ــي مع ــر كصحف ــب الكب ــه الكات ــل مع تعام

ــة .  ــه آذان صاغي ــز والآخــر كل ــا أحدهــا متحف بينه
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حوار المصري اليوم

السنة الثانية

العدد 566 السبت 2005/12/31

نجيب محفوظ من قال أن مصر فقدت ريادتها الثقافية ؟!

هناك فرسان صغار قادمون بقوة ... أجزم بانتعاش  الأدب في مصر .

السياسة لها دور في تراجع الأدب .. والانشغال بها وبتحولها أمر مرحلي

ــوز مــن الأخــوان المســلمين  ــع والتســعين زارت رم ــاده الراب ــد مي ــام وفي عي ــل أي قب

ــا  الــروائي العالمــي نجيــب محفــوظ  فبــدأت التكهنــات : هــل كانــت الزيــارة  إعلان

ــرض  ــا تع ــذار ع ــرض أعت ــت بغ ــل كان ــوان ؟ ه ــر الإخ ــار في فك ــح مس ــن تصحي ع

ــت  ــل كان ــلفي ؟ ه ــر الس ــار الفك ــل أنص ــن قب ــافر م ــداء س ــن أعت ــوظ م ــه محف ل

إيذانــا بإخــراق جماعــة الإخــوان لجماعــة المثقفــن عــر تطبيــع رمــزي بــن الجماعــة 

الأولى والرمــز الأكــر للجماعــة الثانيــة ؟ هــل كانــت خطابــا طمأنــه  إخــواني لجمهــور 

المثقفــن  الــذي تزايــدت مخاوفــه مــن  صعــود نجــم الإخــوان ومــا ســيصحب ذلــك 

مــن تراجــع  أفــق الحريــة ؟ أســئلة كثــرة تصــب في موضــوع حديثنــا مــع الكاتــب 

ــادي لمــر في مجــال الأدب والفــن؟  ــدور الري الكبــر وهــل تراجــع ال

• هل تعتقد أن مصر فقدت ريادتها في ظل صراع الحياة ولقمه العي ؟ 

الريــادة الأولي مازالــت  تواصــل تأثيرهــا ومــا زال هنــاك  أبــداع ويمكنــك تتبــع حصول 

ــرون والأدب المــري بخــر  ــز المتفوقــون كث ــن وقــت وآخــر عــي جوائ ــن ب المصري

والخيــال المــري مــا زال خصبــا وثريــا . 
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• ليست هناك قامات تطاول قامة جيلك والجيل السابق  عليه ؟ 

هنــاك أجيــال . لا جيــل واحــد وهنــاك قامــات ربمــا لم تبلــغ مســتوى الريــادة  كــا إن 

هنــاك فرســانا صغــارا قادمــون بقــوة والمطلــوب  عــدم التعجــل علينــا فقــط منحهــم 

ــن يصــل أو  ــم  م ــاك بينه ــة وهن ــم المهمــة والفارق ــاج أعماله ــوا إنت الفرصــة ليواصل

عــي وشــك الوصــول لموقــع التميــز والتفــرد والتأثــر . 

• هــل يمكنــك وضــع المشــهد الســياسي الملتبــس في الاعتبــار ؟ والي أي مــدى  يمكــن 

القــول أن غيــاب التأثــر الســياسي المركــزي لمــر في المنطقــة أثــر ســلبا عــي  الحضــور 

الأدبي الرائــد لمــر ؟ تــري أن السياســة ......... احتلــت الصــدارة مقابــل تراجع الأدب؟ 

نعــم هــذا صحيــح أيضــا فالسياســة وتقلباتهــا ومفاجأتهــا  وانشــغال النــاس بهــا لــه 

دور وربمــا كان ذلــك ســببا في التغطيــة عــي عطــاء أدبي كثيــف وكثــر مــن خلفيــة 

ــو  ــائد الآن ه ــح الس ــح والملم ــن ملم ــكل زم ــة  فل ــات زمني ــذه موج ــهد . وه المش

الانشــغال بالسياســة وتحولاتهــا الفــارة لكــن هــذا الأمــر مرحــي .  كــا إن هــذا لا 

ــة    ــة العربي ــه في المنطق ــزه ومكانت ــي تراجــع قيمــة الأدب المــري وتمي يعن

• تــرى مــا الدليــل عــي وجــود نمــاذج روائيــة جيــدة وأســاء أدبيــة مرشــحة لخلافــه 

جيلكــم .

أنــت تعلــم أننــي لم اعــد أقــدر عــي القــراءة منــذ عــر ســنوات تقريبــا ومــن ثــم 

فإننــي أعتــذر عــن عــدم قــدرتي عــي إعطــاء أمثلــة لكننــي مــن خــال مــا يقــرأ عــي 

ومــا أتتبعــه مــن أخبــار حــول حصــول مصريــن عــي جوائــز أدبيــة يجعلنــي أجــزم 

بإنتعــاش الأدب في مــر . وأن هنــاك رمــوز قويــة قادمــة عــي الطريــق ولــو ســألت 

أحــد المتابعــن لتأكــدت أن الأدب في مــر بخــر وستســتعيد مــر دورهــا الثقــافي 
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الرائــد لكــن لــي يحــدث هــذا فــإن عليهــا أن تهتــم أكــر بالتعليــم والإعــام لكننــي 

أعــود لاؤكــد  لــك أن دور مــر الأدبي والفنــي لام يتراجــع وكل مــا حــدث أن هنــاك 

ــع الحضــور المــري وأتســع  ــب م ــا الي جن ــدة جنب ــة و............ جي ــاولات أدبي مح

المشــهد ليشــمل أســاء عربيــة أخــرى 

• قديمــا كان هنــاك رواد تجديــد مثــل المراغي  وشــلتوت يــزورون المعارض التشــكيلية 

و هنــاك الآن  مخــاوف مــن تراجــع الحــس الحــس الليــرالي وتراجــع الملمــح التنويــري 

الــذي تميــزت بــه مــر وتتصاعــد حــدة مخــاوف النخبــة المثقفــة مــن صعــود نجــم 

الإخــوان .... كيــف تــرى  تأثــر ذلــك عــي الإبــداع في مــر ؟

ــن  ــوا ان هــذا ل ــوا كلامــا  غــر هــذا وقال ــد ميــادي قال ــارة الإخــوان  لي في عي في زي

ــات   ــم الفرصــة لإثب ــم  الي أن يحــدث العكــس ونعطيه يحــدث  ويجــب أن نصدقه

ــم  ــة الأدب ولنمهله ــر وحري ــة التعب ــن بحري ــر متربص ــم غ ــم وأنه ــن نواياه حس

ــاركتهم .  ــة مش ــرى طبيع ــنوات ل ــس س خم

• ماذا لو وصل الإخوان للسلطة ؟ 

إذا حــدث هــذا ..... هــذا يتعــن عليهــم تجديــد رؤيتهــم  للمســتقبل و أعــادة صياغة 

أفكارهــم مــع مزيــد مــن التفاصيــل التــي تبــدد الكثيريــن أو التــي هــي مثــار تســاؤل 

مــن قبــل كيــف ســيتعاملون مــع مشــكلة الاقتصــاد ؟ ومــع الأدب والفنــون ؟ وهــل 

ســيقبلون بالحــوار و الاختــاف . 
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